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  شكر وعرفان:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــيإله

لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك، ولا 

  تطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

  االله جلّ جلاله

  العالمین ورونإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة 

  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

ففي البدایة لا یسعنا إلا أن نتوجه للمولى عز وجل الحمد والشكر الذي وهبنا القدرة والإرادة  

  لإنجاز هذا البحث . 

عمر" الذي منحنا من وقته  كما یسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف "علیوي

  وأحاطنا بملاحظاته القیمة التي كانت بمثابة الخطوات التي ساعدتنا في إنجاز هذا العمل.

واعترافا منا بالجمیل لا یسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى كل القائمین 

                    على قسم اللغة والأدب العربي بجامعة المسیلة من أساتذة وإداریین

  خاصة الاستاذ أحمد أمین بوضیاف و الأستاذ بودیسة بلنوار

كما یطیب لنا في هذا المقام أن نتقدم بوافر الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا 

  بقبول النظر في هذا البحث متحملین عناء تقویمه واستكمال نقصه.

كتبة باب الجامعة بالمسیلة لما قدموه من دون أن ننسى تقدیم الشكر إلى عمال ومساعدي م

 تسهیلات جمة.



 أھدي ثمرة ھذا العمل

 إلى من ركع العطاء أمام قدمیھا

 وأعطتنا من دمھا و روحھا وعمرھا حبا ودفعا لغد أجمل

 إلى رمز الحب ومنبع الحنان

 جوھرتي أمي حفضھا الله

ل و الاجتھادإلى رمز الصبر و العطاء إلى من علمني حب العم  

 إلى من أحمل اسمھ بكل فخر واعتزاز إلى العظیم والدي حفظھ الله

 إلى القلوب الطاھرة الرقیقة والنفوس البریئة...إخوتي و أخواتي

 إلى أزھار بستاني أبناء أختاي

....براء ....غفران... محمود .....سراج...   

 إلى كل الاھل و الاقارب

حثإلى من رافقوني طیلة إنجاز الب  

 .....سارة ......نوال.......

 أھدي ھذا العمل المتواضع
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الشعر دیوان العرب ومصدر فخرها وعزها، وقد اهتم علماء العربیة بدراسة الشعر العربي 

علوم جدیدة، نبغ فیها من أبناء العربیة علماء  وتسجیله، وبیان غریبه وجیده، وقامت لدراسته

  .بذلوا غایة جهدهم في دراسة الشعر وفنونه وتأصیل قواعده

الشعر الجزائري یثیر الشغف للدراسة والتعمق في جوانبه وأبعاده، عندما كان عنوانا و 

ت لذاته قفزا المناصرة الصمود والكفاح لزمن الثورة وسجلا حافلا في السبعینیات، محقق

  نوعیة، فانعكس ذلك على لغته، وتجاربه الشعریة، وصوره، ودلالاته.

ومن الضروري على الشاعر في عصرنا الحدیث أن یجدد في طرق تعبیره وأدواته 

الفنیة، تماشیا مع مستجدات العصر، فكان التمرد والتحرّر من القیود والأشكال القدیمة هما 

  أولى مداخل هذا العهد الجدید.

حة الأدبیة الشعریة الجزائریة تجربة شعریة جدیدة حاولت أن تكسر النموذج عرفت السا

الشعري التقلیدي وتجاوزه إلى نموذج شعري حداثي یرتقي بشعریة النص إلى مستوى أدائي 

وفكري وتعبیري راقٍ، ومن بین الأسماء التي كان لها حضور خاص في التجربة الشعریة 

من خلال دیوانه أغنیات نضالیة، والذي حاول فیه  الحدیثة، الشاعر محمد صالح باویة

  الخروج عن النمط الشعري العمودي السائد، ویتمثل في تجربة شعر التفعیلة.

جاء اختیاري للشاعر محمد صالح باویة كونه أحد الشعراء الجزائریین الذین حاولوا 

لته قدراته الشعریة الخروج على الشكل العمودي للقصیدة والاتجاه إلى شعر التفعیلة، إذ أه

  وذائقته الفنیة للتعبیر عنه.

ولأن موضوع التجدید ظاهرة شعریة لافتة للانتباه في الشعر الجزائري الحدیث على وجه 

  الخصوص.

كما لفت انتباهي قلة الاهتمام بالشعر الجزائري كموضوع للدراسة وتوجه أغلب الباحثین 

  إلى الروایة.

  ي الاطلاع على هذا الموضوع قصد فهمه والتوسع فیه.بالإضافة إلى الرغبة النفسیة ف

  تحاول هذه الدراسة أن تجیب عن هذه التساؤلات: 
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كیف جدّد محمد صالح باویة النص الشعري من خلال دیوانه أغنیات نضالیة؟ ماهي 

  الحدیث والمعاصر؟وانعكاساته على الأدب الجزائري  أشكال هذا التجدید؟ ماهي آثاره

  ه التساؤلات تمّ تقسیم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملحق.وللإجابة عن هذ

 تاللغة الشعریة، له مبحثان؛ مبحث نظري تناولمظهر الفصل الأول جاء تحت عنوان 

فیه اللغة الشعریة في شعر  ر الجزائري، ومبحث تطبیقي تناولتفیه اللغة الشعریة في الشع

  محمد صالح باویة.

الصورة الشعریة، وهو بدوره یحتوي على مبحثین؛ لمظهر والفصل الثاني خصصته 

مبحث نظري یدرس الصورة الشعریة في الشعر الجزائري، ومبحث تطبیقي یدرس الصورة 

  الشعریة في شعر محمد صالح باویة.

، المبحث الأول تمحور الرمزمظهر فیه على  يمحورت دراستأما الفصل الثالث، فت

حول الرمز في الشعر الجزائري، والمبحث الثاني تمحور حول الرمز في شعر محمد صالح 

  باویة.

عر في المبحث الأول الإیقاع في الش تالإیقاع، عالجمظهر الفصل الرابع، جاء بعنوان 

  یقاع في شعر محمد صالح باویة.الإفیه  الجزائري، والمبحث الثاني عالجت

كن لأي بحث أن تكون نتائجه واستنتاجاته صادقة مالم یعتمد على منهج محدد ولا یم

على المنهج الوصفي؛ لأنه یتماشى وطبیعة الموضوع  توواضح، وفي هذا البحث اعتمد

  المتمثل في مظاهر التجدید في النص الشعري الجزائري الحدیث.

حتاج إلیه من لما أي تدها في هذا البحث، والتي أمومن أهم المراجع التي اعتمدت

  المعارف: 

 مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائرلمحمد ناصر، وكتاب  الشعر الجزائري الحدیثكتاب 

لشلتاغ عبود شراد،  حركة الشعر الحر في الجزائرلمحمد الطمار، بالإضافة إلى كتاب 

  ها في هذا البحث.توغیرها من المراجع التي اعتمد

هذه كغیرها من الدراسات التي لم تخلُ من الصعوبات التي عادةً ما تعیق  ودراستي

ت في إنجاز ضیق الوق ه، ومن بین الصعوبات التي واجهتنيالباحث، ولكن لا توقف مسار 
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مستوى الماستر، بالإضافة إلى صعوبة انتقاء نماذج شعریة من الدیوان والتمثل بها بحث ب

  في الجانب التطبیقي.

عمر علیوي على احتضانه نتوجه بالشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف  وفي الختام

   هذا البحث.  يطوال إنجاز  يوصبره على كثرة استفساراتمذكرتي 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

 

اللغة الشعریةمظهر   
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  تمهید:

لعل من أهم الظواهر الفنیة التي شغلت النقاد و الشعراء في الاتجاه الجدید اهتمامهم 

كانت عنایة النقاد و الشعراء التقلیدیین الواضح بالبنیة التعبیریة في العمل الشعري، فإذا 

تنصب على الجانب الموسیقي غالبا، فإن عنایة النقاد و الشعراء المحدثین، أصبحت منصبة 

على اللغة الشعریة التي لیس المقصود منها المعجم الشعري ألفاظا و تراكیب فحسب، بل 

ورة، و المرویات الشعبیة كل ما تحتوي علیه البنیة التعبیریة من توظیف الرمز، و الأسط

  والتراثیة و ما إلیها.
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  المبحث الأول: اللغة الشعریة في الشعر الجزائري

دعوا إلیها قضیة اللغة الشعریة، إذ اعتبروها و من القضایا التي وقف عندها الشعراء   

العمود الأساسي في التجدید الشعري الذي نددوا به، فاللغة روح الأدب، ركن أساسي لا یمكن 

التعبیر عن كل ما یخالج النفس و الاستغناء عنه في كل عمل إبداعي باعتبارها أداة للتبلیغ 

  ما یراود العقل من أفكار.و من أحاسیس 

 غة:اللمفهوم  .1

من لغا یلغو لغوا، أي قال باطلا، یقال لغوت بالیمین واللّغا الصّوت، واللغة "لغة:   - أ

. 1أصلها لغي أو لغو والهاء عوض، وجمعها لغو مثل بردة وبرى، ولغات أیضا

وفي لسان العرب اللغو واللغا: أسقط وما لم یعتد به من كلام وغیره ولا یحصل 

  .2"منه على فائدة ولا نفع

اصطلاحا: اللغة خاصیة یكتسبها الفرد أو الجماعة اللغویة. وتكون انعكاسا   - ب

للسان معین، فإذا تم تحقیقها بواسطة الفرد سمیت كلاما، وإذا تم تحقیقها بواسطة 

جماعة لغویة سمیت معینة على حد قول "تمام حسن": فاللغة بذلك نتاج وعي 

الفعلي الحقیقي للمملكة اللسانیة  الجماعة اللغویة بلسانها. وأن اللغة هي التجلي

أن یقف بهذا تكون اللغة هي الظاهرة الأولى التي یجب على الدارس و . 3الخام

هذه الأداة اللغویة، في الشعر و عندها في حدیثه عن القضایا الفنیة في الشعر، 

لغة التحلیل العلمي، لأنها لا و تختلف عن اللغة الإخباریة في حیاتنا الیومیة، أ

التصویریة التي و تنقل المعاني، بل توحي بها من خلال الطاقات الموسیقیة 

تعبر عن و تنمو، و على هذا الأساس فاللغة تحیا، و یمنحها لها الشاعر الموهوب، 

  ذاتها على لسان الشاعر.

                                                             
، بیروت، 4العلم الملایین، طالجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة لغا، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار  1

  ، دون صفحة.1990
  دون صفحة. ،2003در، الطبعة الثانیة، بیروت، ابن منظور، لسان العرب، مادة لغا، دار صا 2
  .40-39، ص1979تمام حسن، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، د ط، الدار البیضاء،  3
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لذا كان الشعراء  1إنما هي تستعمله"و بتعبیر آخر فـ "إن الشاعر لا یستعمل اللغة، و   

النقاد على حد سواء یؤكدون دوما على أن الكشف عن الجوانب الجدیدة في الحیاة یستتبع و 

یذهب الدكتور عزالدین اسماعیل إلى أنه "لیس غریبا أن و بالضرورة الكشف عن لغة جدیدة، 

نا نظرنا أنو لو تتمیز لغة الشعر المعاصر عن لغة الشعر القدیم، بل الغریب ألا تتمیز عنها، 

اختلاف التجربة أیقنا من سلامة منطق و نظرة واقعیة محددة إلى تطور اللغة مع تطور الحیاة 

  2الشاعر المعاصر في بحثه الدائب عن اللغة الجدیدة".

المألوفة "لا تقوى على نقل الحقیقة" فقد حلت محلها اللغة  وألما كانت اللغة العادیة و   

أعني اللغة –هي و تبعث دما جدیدا في منطق اللغة العادیة و "الشعریة الجدیدة لتنفخ الروح 

الكلمة، فیها أعمق و بل هي تیار تحویلات  ،استكشاف جدیدو هي وسیلة استنباط  -الشعریة

هي بذلك كیان یكمن جوهره و جملها الشعریة دور حیاتیة خاصة "و من حروفها تحت أصواتها 

  3 الإیضاح".في روحه لا في شكله إنها باختصار لغة الإیحاء لا

الكلمات بدون استثناء هي و هذا "نزار قباني" یرفض تقسیم اللغة، إذ أن كل الألفاظ و   

خلق لغة شعریة هي مهمة الشاعر الساحر و السعي على تفجیرها في ذاتها و هوس الشعر 

  4الذي یحول النحاس إلى ذهب.

من هذا المنطلق یجب أن ننظر إلى اللغة التي یستخدمها الشعراء عمودیین كانوا أم   

  تبعیته.و التفرد والشخصیة، نحكم على أصالة الشاعر أو من خلال التمیز، و أحرازا، 

 خصائص اللغة الشعریة: .2

من عدد هائل من المفردات والتعابیر، فإذا أراد شخص ما أن یعبر لغة تتشكل أي   

شعور، فإنه لابد أن یختار أنسب المفردات في أنسب التعابیر لیتسنى و موقف أو عن رأي أ

هذا لا یعني أن الناس یختارون العبارات نفسها للمشاعر ذاتها، ذلك و له التعبیر عما یرید 

  ملكاتهم الثقافیة.و لاختلاف قدراتهم اللغویة 
                                                             

  .136، ص 1985شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، الجزائر،  1
  .174، ص 1966.، القاهرة، 3اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، طعز الدین  2
  .463، ص 2010، الأردن، 1بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، ط 3
  .459نفسه، ص  4
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، بید أنهما یختلفان في نفسه أكثر لهما المعنىو "إن الاختیار یعني وجود تعبیرین أ  

  1طرائق تأدیته".

إلى القول بأنه "في شيء بل ربما كان من غیر  عز الدین اسماعیلیذهب الدكتور و   

المنطقي أن تعبر اللغة القدیمة عن تجربة جدیدة، لقد أیقنوا أن كل تجربة لها لغتها وأن 

  2اللغة". منهجا جدیدا في التعامل معو التجربة الجدیدة لیست إلا لغة جیدة 

من هنا نفهم بأن الشاعر مطالب دون غیره أن تكون لغته حیة نابضة بإحساس و   

ذاك و واقعه، فمن خلال لغته نستطیع أن نعرف مدى استجابة هذا الشاعر أو الشاعر 

  قضایاه...و مشاكله و همومه و لظروف عصره 

جمل مستخرجة من و تفتحه استخدامه لتعابیر أو "فلا یكفي للحكم على جدة النص،   

الحیاة الیومیة الواقعیة، بل أن الجدة یجب أن تكون متجسدة في تمیز اللغة "الشعریة" بأن 

شخصیته، فإذا وقع الشاعر المعاصر أسیر نص و صوته، و نجد فیها بصمات الشاعر، 

 3سابق لشاعر معاصر مثله، فإن هذا الشاعر لا یعتبر شاعرا مجددا بحال من الأحوال".

 لغة الشعریة:أهمیة ال .3

تراكیبها، لا تخرج مفرداتها عن حدود المألوف، و لغة الشعر لغة خاصة في بنائها   

باستعماله تلك اللغة لكنها تنفرد في قدراتها على استیعاب الصور المختلجة في نفس الشاعر 

المعروف أن لغة الشعر تختلف تماما عن لغة العلم، و یخرج بها عن تلك الحدود، استعمالا 

هي تمتلئ بالمحتوى الذي تصب عنایتها به، و تؤثر، و إذ أن للغة الشعر شخصیة كاملة تتأثر 

  4فهي لغة فردیة في مقابل اللغة العامة التي یستخدمها العالم.

عي إلى الأثر الشاعر عندما یستعمل اللغة إنما یقوم بعملیة نقل اللغة من الحیز النفو   

ذلك أن یرتفع باللغة و یسعى لابتكارها و سعى أو الجمالي على وفق الأسالیب التي ورثها أ

                                                             
  .56، ص 2002، لبنان، 1حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، المركز الثقافي العربي، ط 1
  .147عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  2
، ص 2006، بیروت، 1ط دار الغرب الإسلامي، خصائصه الفنیة،و الجزائري الحدیث، اتجاهاته محمد ناصر، الشعر  3

357.  
  .63، ص 2006دكتوراه، جامعة الكوفة،  أطروحة السلامي، لغة الشعر في المفضلیات،  يمیساء صلاح وداد 4
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موهبته في و أن ینظمها من خلال رؤیته و یتحول بها إلى صوت شخصي، و من عمومیتها 

   .فرید وإیقاعاتها على نحو ها ءعلاقات بناو أغنى الأشكال تأثیرا، مستثمرا دلالاتها وأصواتها 

 اللغة الشعریة في فترة السبعینیات: .4

من أبرز الظواهر لفتاً في نظر الدارس هبوط اللغة العربیة، و لا سیما في أعمال   

الشعراء الشباب، الذین دخلوا المیدان الشعري بعد الاستقلال، و لا سیما بین السبعینات، 

یَأسف حقا لما فالناظر في هذه النصوص من جانبها النحوي، أو الصرفي أو المعجمي، 

  1یشیع بین مفرداتها وتراكیبها من ضعف.

غیر أن هذه الظاهرة لا تشمل كل الشعراء الذین كتبوا شعرا حرا في هذه الفترة، لأن   

ب فیه الشعر عمودیا كان أم حرا، و إنما هو یتعلق أولا صالأمر هنا لا یتعلق بالقالب الذي 

  لیمي ومدى صلته بالتراث و احتكاكه به.و قبل كل شيء بثقافة الشاعر، و مستواه التع

في الاتجاهین العمودي و الحر یتمیز بمستوى لغوي معتبر، استطاع  بفثمة شعرٌ شا  

أصحابه أن یحافظوا فیه على أصالة لغتهم، و سلامة أسالیبهم، و طرق تعبیرهم، نذكر من 

طان، فضلا بینهم مصطفى الغماري، و عیاش یحیاوي، و جمال الطاهري، و محمد بن رق

عن جیل الرواد من أمثال أبو القاسم سعد االله، و خمار، و السائحي، و باویة، فمما لا شك 

فیه أن هؤلاء الشعراء كانوا أكثر تمكنا من لغتهم الشعریة لأنها لغة مستمدة من أصالتهم 

ي یمدها المستوحاة من تراثهم و لأن ثقافتهم اللغویة تمتد جذورها في الأدب العربي القدیم الذ

بالحصیلة اللغو الكافیة، و یجعل تعاملهم مع التراث القدیم على درایة بالأسالیب العربیة 

 2الصحیحة و عامل مستمر مع المفردات و التراكیب الفصیحة".

  

  

  

                                                             
  .360محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 1
  .360نفسه، ص 2
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  المبحث الثاني: اللغة الشعریة في شعر محمد صالح باویة

 المعجم الشعري: .1

باویة" ولاسیما إبان المرحلة التحریریة، تستمد اللغة الشعریة التي استخدمها الشاعر "

تطلها  وآمال الفرد في الجزائر من مآسي حرب مریرة أو صورها من آلام و تراكیبها، و ألفاظها، 

  1الاستقلال.و إلى فجر الحریة 

ارتبطت بالتجارب المختلفة حسب الظروف و فقد دخلت المعجم الشعري ألفاظ جدیدة، 

  أبرز هذه الألفاظ هي:و شاعر، الشعوریة للو الحالات النفسیة و 

یندرج ضمن الألفاظ المتعلقة بالثورة: البارود، الانفجار، الدماء،  الألفاظ المتعلقة بالثورة:  .أ 

یعود سبب استحضار مفردات هذا المعجم إلى ما یحدث في أرض الجزائر من و الموت،...

 تشرید إذ یقول:و محن و ظلم 

  الدقیقةیرمي طلقة الصفر، فتنساب   

  الذرى حولي ترددو   

  ساعة الصفر انفجارات عمیقة  

  2قصة العملاق، یمناه دماء  

كیف جعل من و نلاحظ في المقطع كیف استحضر "باویة" مفرداته التي تعبر عن العدوان 

 قمع للحریة.و الرصاص وسائل تعذیب و البارود 

أبعد  ویتجاوز حدود بلده إلى ما هإن المكان عند شاعرنا "باویة"  الألفاظ المتعلقة بالمكان:  .ب 

إلى الرقعة العربیة، فكل بقعة على وجه الأرض ظهرت فیها خصائص وطنه الصغیر إلا 

یفضي إلینا بإحساساته عندما طرق أذنیه  وحرمان، فها هو تأثر وجدانه بما تقاسیه من شر و 

 3.سوریاو خبر إبرام الوحدة بین مصر 

 

                                                             
  .411محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  1
  .50، ص 1971، الجزائر، 1الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طمحمد صالح باویة، أغنیات نضالیة،  2
  .51، ص 2005محمد الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة، دیوان  المطبوعات الجماعیة، د ط، الجزائر،  3
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  یقول الشاعر:

  یا جراحي  

  التاریخ، إن نبع تاریخ جدیدأوقفي   

  الصعیدو أوقفي التاریخ، یجني غلتي عبر دمشق   

  1یا جراحي  

استمرار بقائه یقول "باویة" مخاطبا و یعمل المكان عند "باویة" على حفظ النوع الإنساني و 

  ة وهران، المدینة الجزائریة العریقة المتغلغلة في عمق التاریخ الثوري یقول:نمدی

  نتأنت یا وهران أ  

 2أنت نبع عبقري لم تصوره حكایة  

أخذ اللون جزءا من معجم "باویة" الشعري ، فقد كانت له دلالة  الألفاظ المتعلقة بالألوان:  .ج 

عند تتبع ذلك نجد اللون الأسود الذي یدل على الوحشیة و الرؤیة الشعریة و تخدم الموقف 

 من ذلك قوله:و عدم الرؤیة و الغموض و الخوف و 

  البید السحیقةراح یأكل وس  

  إذا رعد الشفاء السودو ...  

  3یرمي طلقة الصفر، فتنساب الدقیقة  

الخطر الناجم عن المستعمر و في موضع آخر یذكر "باویة" اللون الأحمر الدال على الدماء و 

  ما خلفه في حق الشعب الجزائري یقول الشاعر:و 

  4الغضبى فتأتي لعنة حمراء في عنق الكفاح ناجمعي أحقاد  

  ر یوماسمتبدي في الحیاة ال  

 5د العیون الحمرمفتج  

                                                             
  .59أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص محمد صالح باویة،  1

  .59نفسه، ص 2 
  .50نفسه، ص  3
  .29نفسه، ص  4

  .49نفسه، ص 5 
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 بنیة الأفعال: .2

تعامل الشاعر "محمد صالح باویة" في دیوانه أغنیات نضالیة مع اللغة تعاملا جیدا،   

استفاد من تعدد صیغ الأفعال، واختار ما یناسب معانیها، كما استخدم الأفعال بمختلف و 

  الأفعال المضارعة على صیغتي الماضي والأمر. ما یلفت النظر، سیطرةو صیغها، و أزمنتها 

لعل خیر نموذج لذلك، ما اخترناه من قصائد "باویة" قصیدة بعنوان "الرحلة في و   

  الموت" التي تزاحم بها الفعل المضارع بنسبة كبیرة یقول الشاعر:

  یمتد  

  یمتد ذراع النخلة السمراء  

  یطوي غلتي  

  یشربني آهات اللیل  

  رایینیطوي تصاریح الش  

  إلى بحر العرق  

  یورق في طیاته شوك الأرق  

  1یموت الطلع في لیل  

من خلال المقطع نلاحظ استخدام الشاعر "محمد صالح باویة" للأفعال المضارعة   

من هذه الأفعال: "یمتد، و أفكاره و أكثر استخداما، أین وجد فیه ضالته للتعبیر عن اختلاجاته 

أحیانا یكرر الصیغة الواحدة أكثر من مرة، وهذا ما و یطوي، یشربني، یورق، یموت،...) 

  نجده في قصیدة "الإنسان الكبیر" في قوله:

  أقسمت أمي بقیدي بجروحي سوف لا تمسح عن عیني دموعي  

  2المدفع بمندیل دموعيو أقسمت أن تمسح الرشاش   

                                                             
  .125محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1

  .41، ص نفسه2 
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 من خلال هذا المقطع نلاحظ أن الشاعر "محمد صالح باویة" استخدم الفعل "أقسمت"  

یقدم الأم على أنها بطلة شجاعة، تقسم أنها لن تمسح  ور من مرة، فهثالفعل "تمسح" أك و

  المدفع.و لن تبكیه لأنها مشغولة بالرشاش و دموع ابنها المغترب، 

هذا ما نجده في قصیدة "الرحلة و أما فعل الأمر فقد ورد، لكن لیس بالشيء الكثیر،   

  في الموت" في قوله:

  اللاهفاتمزقي طیف الحدود 

  طوقي بالأفق

  طیري 

  حطمي حلم الطغاة المرهق

  1یب المشرق...صخضبي الإنسان والأعشاب بالنصر الخ

عددا من أفعال الأمر هي: ( مزقي، طوقي، طیري،  في هذا المقطع وظف باویة  

حطمي، خضبي ) وكأن الشاعر في حالة غضب وتعصب، فحین یتحمس وینفعل بالقضایا 

  العربیة یشید بالعروبة في ماضیها وحاضرها.

ولعل استخدام الشاعر "محمد صالح باویة" للأفعال یرجع إلى الحالة النفسیة التي   

 وأن البناء الشعري یستدعي توظیف الأفعال الماضیة أصدرت عنها المعاني، كما 

 الأمر. والمضارعة أ

 بنیة الأسماء: .3

دلالات عدیدة و تشكل الأسماء في شعر "محمد صالح باویة" مادة ثریة داخل قصائده   

  داخل العبارات.

من خلال قصائد الشاعر "باویة" یتضح حشده لكم هائل من جموع التكسیر،  جمع التكسیر:  . أ

مستمد من الطبیعة (الأقمار، السنابل، النخل،  وثراء قاموسه اللغوي: فمنها ما هلإهذا و 

 مستمد من الثورة (الدماء، الدموع، الرصاص،...). ومنها ما هو الرمال، الخضر...) 

                                                             
  .61، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1



اللغة الشعریة  مظهرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــــــ  

 

14 

  في قصیدة (ساعة الصفر) یقول "باویة":له یمكن التمثیل و 

  نطلق الأقمار من غضبة ثائر 

  الخناجرنعتق الأسرار من صمت  

  تنحني للشمس أهداب السنابل 

  1تقرع الأجراس أقصى الخمائل 

رود أسماء ذات جمع تكسیر منها: (الأقمار، السنابل...) إذ نلمس فیها و نلاحظ في هذا المقطع 

  أمل جدید.و لغة التفاؤل الدالة على بهجة 

  وهناك جموع وردت في قصائد أخرى نذكر منها:

 ور، أساریر،...)صد(الصبایا، زهور، أعمار، جبال، حقول، أجیال، سلال، 

وظف الشاعر "محمد صالح باویة" جمع مؤنث السالم في بعض قصائده  جمع مؤنث السالم:  . ب

 نلاحظ ذلك جلیا في قصیدة "الرحلة في الموت" قوله:و 

  أعراف الصفات 

  في بحار الظلمات 

  أسق حزینات الخطى قطرة سر 

  عسى 

  2یرجع للعین علامات القمر 

  في ( صفات، ظلمات، حزینات ). في هذا المقطع وردت أسماء ذات جمع مؤنث سالم تتمثل 

  "ساعة الصفر" قوله: ةكما نلمح توظیف الشاعر لجمع مؤنث السالم في قصید

  قدمي الدامي...دروب شائكات 

  ساعة الصفر انفجارات عمیقه 

  3في دروبي، في المغارات العتیقة 

یحدثنا الشاعر في هذا المقطع عن لیلة أول نوفمبر، تلك اللیلة التي أشعل فیها الثوار البارود في 

  كل مكان من أرض الوطن.

                                                             
  .52محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
  .125، ص نفسه 2
  .50-49نفسه، ص  3
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  خلاصة 

فنیات القصیدة  هستخدامكاالاقتراب من الواقع الجزائري و بالأصالة لغة الشاعر تمیزت 

 تتسم مع اللغة بأسلوب فیه كثیر من الجرأة مما جعلها حیث تعاملالجدیدة في التعبیر، 

الشعري، فقد دخلته  لمعجمهذا لم یمنع من تطور او  ،ببعض السلبیات، كاستخدام لغة بسیطة

وكان  الاقتصادي.و السیاسي، و تراكیب مستخرجة من الواقع الجزائري الاجتماعي و مفردات 

الثورات الصناعیة والزراعیة و تحریریة، هذا القاموس استجابة طبیعیة، لمرحلتي الثورة ال

 الثقافیة بعد الاستقلال.و 

  

 



  

  

  

  

  

  

ثانيالفصل ال  

 

الصورة الشعریةمظهر   
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  تمهید

عرف الشعر الجزائري الحدیث تطورا ملموسا في بناء الصورة الشعریة، طبیعتها، 

  بعده.و ومصادرها، مع ظهور مدرسة الشعر الجدید (الحر) فتطورها قبیل الاستقلال 

بین و ربطها بین التشكیل الموسیقي للقصیدة  وه ةفأهم ما حققته هذه المدرسة الجدید 

دة الحرة عن القصیدة العمودیة، التقلیدیة "بالتعبیر تمیزت هذه القصیو الصورة الشعریة، 

أصبحت الصورة الشعریة عند هؤلاء و الموضوعي، و بالصور" تعبیرا بنائیا یمزجها بین الذاتي 

الشعراء وسیلة أساسیة في العمل الشعري یعبر الشاعر من خلالها عن مواقفه من الحیاة 

  الناس.و 
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  الصورة الشعریة في الشعر الجزائريالمبحث الأول: 

عنصرا من عناصر و تعد الصورة الشعریة ركیزة أساسیة من ركائز العمل الأدبي،  

أهم وسائط الشاعر في نقل تجربته الشعریة، والتعبیر و البناء الشعري فهي تمثل جوهر الشعر 

خیاله، ففي هذه الصورة یعید الشاعر إلى الكلمات قوة معانیها التصویریة و عن واقعه، 

  خیالات.و مما یبث في لغته من صور و الفطریة في اللغة العربیة 

یعتبر مفهوم الصورة الشعریة من المفاهیم النقدیة المعقدة فیكاد یكون هناك إجماع و  

المصطلحات الأدبیة و ته الفنیة، ذلك لتشعب دلالاو على صعوبة إیجاد تعریف شامل للصورة، 

جمیعا على الرغم من فهمنا للمصطلح، فالوصول إلى إیجاد معنى للصورة لیس بالأمر 

  1الهیّن، هذا راجع إلى أسباب یجب الوقوف عندها:

  التطور یحدث في كل منهما لأن للصورة و اللغة، و إن الصورة أمر متعلق بالأدب

و بیعة مرنة تأبى التحدید الواحد المنتظر أطو ترابطات متشابكة، و دلالات مختلفة 

 2التجریدي.

  ارتباط مفهوم الصورة الشعریة بالإبداع في الشعر، فیؤدي بذلك إلى صعبة تحدیده

بالتالي یضمن ضبطها بقوانین علمیة دقیقة و متطورة و لأنه یخضع لطبیعة متغیرة 

 صارمة.

  ،تباین الترجمات، إذ أن الصورة الغنیة مصطلح حدیث، صیغ تحت وطأة التأثیر

 الاجتهاد في ترجمتها.و بمصطلحات النقد العربي 

  لكل اتجاهه و الواقعي والجمالي... و اختلاف الاتجاهات النقدیة، كالاتجاه الفني

 ومعاییره التي یقیس بها الصورة.

  3مفاهیم المعاصرة.الو الاختلاف بین مفهوم الصورة الشعریة 

  
                                                             

كوثر تقبیل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الانزیاح وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، جامعة مسیلة، الجزائري،  1

  .6، ص 2014

  .6نفسه، ص2 
  .7، ص 1992، بیروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، المركز الثقافي، ط 3
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 مفهوم الصورة الشعریة: .1

المفاهیم المختلفة المتعلقة بالصورة أن و وجب علینا قبل البدء في دراسة التصورات  لغة:  . أ

 نقف على المفهوم اللغوي لكلمة "صورة".

الذي صور جمیع الموجودات و ففي لسان العرب: المصور في أسماء االله تعالى وه

هیئة منفردة یتمیز بها على اختلافها و ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة 

  1وكثرتها.

على معنى حقیقة الشيء و قال ابن الأثیر: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها 

صورة الأمر كذا و كذا أي هیئته، و على مصف صفته، یقال: صورة الفعل كذا و وهیئته 

  2ا أي صفته.كذو 

صِوَر، كعنب، وصور، و كل، ج: صور ورة بالضم: الشَّ جاء في القاموس المحیط: الصّ و 

الصفة، و تستعمل الصورة بمعنى النوع و قد صوّره فتصوّر، و الصّیر كالكیس، الحسناء، و 

  3بالفتح: شبه الحكّة في الرأس حتى یشتهي أن یفلى.و 

الملاحظ من خلال هذه المعاني اللغویة أن كلمة صورة تحمل عدة معان منها: الهیئة و 

 حقیقة الشيء.و الصفة و 

إلى جانب المصطلحات النقدیة  –لقد حضي مصطلح الصورة الشعریة  اصطلاحا:  . ب

نقادنا المعاصرین ذلك أن الصور الشعریة ركن و باهتمام دارسینا  -المعاصرةو الحدیثة 

أساسي من أركان العمل الأدبي، ووسیلة الأدیب الأولى التي یستعین بها في صیاغة 

أداة الناقد المثلى التي یتوسل بها في الحكم على أصالة الأعمال و تجربته الإبداعیة، 

 4صدق التجربة الشعریة.و الأدبیة 

                                                             
  .304، ص بقمرجع سان منظور، لسان العرب، اب 1
  .305نفسه، ص  2
  .427، ص 2005، 8فیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  3
  .10:37، 2011- 04-30عبد الحمید قاوي، مفهوم الصورة الشعریة، منتدیات ستار تایمز، الشبكة العنكبوتیة،  4
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جزء من ذاته و الشعریة هي إحساس الشاعر ذاته، یرى "محمد ناصر" أن "الصورة و 

  1وتعبیر عن تجربته الخاصة المنفردة".

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الصورة الشعریة تعبیر عن ما یخص الفرد ذاته 

من التعاریف كذلك نتعرض إلى تعریف الدكتور عبد القادر القط الذي و ولیس الجماعة 

العبارات بعد أن و یقول أن: "الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ 

ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة 

الإیقاع و التركیب و اتها في الدلالة إمكانو الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة 

  2غیرها من وسائل التعبیر الفني".و التجانس و المقابلة و التضاد و الترادف و المجاز و الحقیقة و 

  3الفكرة"و یرى بعض الباحثین أن الصورة "تعبیر عن الشعور أو 

وفقا لهذه المفاهیم المختلفة یتضح لنا أن الصورة الشعریة أحد الوسائل الفنیة التي یركز 

 أفكارهم إلى المتلقین.و الشعراء خاصة في نقل انفعالاتهم و علیها الأدباء عامة 

 :خصائص الصورة الشعریة .2

  :4تمیزت الصورة الشعریة بجملة من الخصائص تتمثل في 

  ،تقوم فیها علاقة متبادلة بین و تتمیز الصور بأن كلماتها محددة في معظم الأحیان

 غالبا ما تنتمي إلى عناصر طبیعیة.و أشیاء مخلوقة، 

إذا كان من الممكن لبعض هذه الكلمات أن تمس شعورا ما فإن الصورة تصبح أشد و 

  بشعور جوهري. حساسیة كلما تعلقت

 ي إلى درجة كبیرة من التركیب هعینیة قد تنت تثیر الخیال وتدفعه إلى تصورات

أن شیئا من الرهافة والدقة و ممكن، و التعقید إلا أنها ینبغي أن تعطي إحساسا بما هو 

 نفاذ البصیرة كفیل بأن یضمن القدرة على تمثیلها.و 

                                                             
  .528، ص الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابقمحمد ناصر،  1
  .391، ص 1918ط، بیروت، د القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، عبد  2
  .135عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  3

  .240- 239، ص 1998، القاهرة، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط4 
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 یتجاوز و عفوي عابر وجوهري دائم في الوقت نفسه، و تسمح بتواكب الإحساس بما ه

قدرة و كلما كانت فریدة غیر مألوفة أصبحت أشد فعالیة و المكان، و الشعور بالزمان 

إعطاء أبعاد جدیدة لما یتسنى للإنسان أن و على تعدید مصطلحات العروض الذهنیة 

 یسیطر علیه.

  إلا على أساس بعض التجارب،  -بل لا تفهم أحیانا–قد لا تتضح الصور الشعریة

فهناك بعض الصور الدقیقة التي تظل غامضة على من لم یمارس الاحتكاك ببعض 

ظواهر الطبیعة، إلا أن لغة الشعر لحسن الحظ لا تقبل  سوى التعبیرات و مشاهد 

 لا یخطئ كبار الشعراء عادة في هذا الصدد. و القابلة للتوصیل، 

 قد تم بیانها و جرد نتیجة لحساسیة الشاعر، بل هي القصیدة نفسها  لیست الصورة

الكائنات التي تحاول التوحید بین ثقل و ابتداء من الأشیاء، إنها حركة الأشیاء 

 استقرار التیار الدائب.و اخرة ز الأعماق ال

 أهمیة الصورة الشعریة: .3

فعندما یتحدث "جابر اعتنت الدراسات بالصورة الشعریة نظرا لما لها من أهمیة  

عصفور" عن نجاح الصورة في التأثیر على المتلقي باعتبارها أحد أركان نجاح العمل الأدبي 

فیقول: "فإذا كان البشر العادیون یعبرون عن أفكارهم تعبیرا مباشرا یتوقف عند الحدود الدنیا 

في هذه الأفكار من للإفهام فإن الشاعر یعبر عن أفكاره تعبیرا متمیزا، عن طریق ما یحدثه 

  1صیاغة خاصة، تتجاوز مرتبة الأفهام إلى مرتبة التأثیر".

ى جانب فاعلیته الكبیرة كذلك في تكوین الصورة إلو ویبرز لنا "عصفور" قیمة الخیال  

اكتشاف العلاقات و "إن الصورة نتاج لفاعلیة إعادة التشكیل، المحتوى الحسي لها فیقول: 

إذا فهمنا هذه الحقیقة و المتباعدة، و الجمع بین العناصر المتضادة أو الكامنة بین الظواهر، 

و جیدا أدركنا أن المحتوى الحسي للصورة لیس من قبیل النسخ للمدركات السابقة وإنما ه
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تقدیرها، إلا بفهم طبیعة و لا یمكن فهمها أو طریقة فریدة في تركیبها... و إعادة تشكیل لها، 

  1ذهنیا خلاّقا، یتخطى حاجز المعركات الحرفیة". الخیال ذاته باعتباره نشاطا

وإذا كانت الصورة الشعریة تستخدم لتحقیق النفع المباشر فإنها أیضا تهدف إلى إقناع  

التوضیح وتقترن و الإقناع له أسالیبه المتنوعة التي تبدأ بالشرح و المتلقي بفكرة من الأفكار، 

 2التقبیح.و بالمبالغة وتتصاعد حتى تصل إلى التحسین 

 وظیفة الصورة الشعریة: .4

لكننا نستطیع أن نحصرها و قیمتها في الشعر عمیقة، و إن وظیفة الصورة الشعریة  

  فیما یلي:

  تصویر تجربة الشاعر فالصورة هي الوسیلة الفنیة الوحیدة لتجسید الأفكار والعواطف

في صورة، ویعني عواطفه تبقى جامدة لا قیمة فنیة لها، ما لم تتبلور و أفكار الشاعر و 

هذا أن الصورة الشعریة "لیست إقحاما خارجیا على الشعور بل تظل معه وتتطابق 

هي بعبارة أخرى كما یقول الدكتور عز الدین اسماعیل: "كشف نفسي" فهي و داخله، 

 مدلولاتها الحقیقیة عن التعبیر عنها.و تعبر عن المواقف النفسیة، التي تعجز الألفاظ 

بهذا تتضح وظیفتها الفنیة في كونها كیفیة تعبیر من حیث إنها وسیلة "یحاول بها و 

 3عقله من مشاعر وأفكار.و الأدیب إخراج ما یقلمه 

  وظیفة الصورة لا تكتفي بمجرد التنفیس، بل تحاول جاهدة أن تنقل الانفعال إلى

ه لا فائدة من أن أنو تثیر فهم نظیر ما أثارته تجربة الشاعر فیه من عاطفة و الآخرین 

 4یجید الشاعر تصویر تجربته، ثم لا یستطیع إیصالها إلى غیره.

                                                             
  .309-308، ص جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، مرجع سابق 1
فیروز عروش، الصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود درویش، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة  2

  .10، ص 2011منتوري، قسنطینة، 
المجهول لأبي القاسم الشابي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة  نیة الصورة الحدیثة في قصیدة النبيیوسفي جوهر، ب 3

  .8، ص 2013مسیلة، 

  .08نفسه، ص 4 
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  إیصالها إلى المتلقي، فإن و بالإضافة إلى وظیفة الصورة في تصویر تجربة الشاعر

المتعة الفنیة تعد هي الأخرى إحدى أهم وظائف الصورة في الشعر ذلك أن الصورة 

طریق نقلنا على أجنحتها إلى عالم جدید، نشعر  قد تعرف الواقع في التأثیر فینا، عن

 1فیه بلذة جمالیة غیر مألوفة.

إدراك العالم الخارجي فحسب، بل تعمل على خلق و فهي لا تعمل على نقل المعنى 

 واقعیة من الواقع ذاته.و بهذا تصبح الصورة أكثر صدقا و إدراك متمیز للشيء، 

  م بها الصورة، فهي تحقق جزءا كبیرا یمكننا أن نضیف إلى ما تقدم وظائف أخرى تقو

تسهم في جعل الشعر سهل التذكر، كما أنه و المقدرة على الدفاع، و  والسمو من العزة 

بجمالها یتیسر للمرء أن یملأ فراغا في وجودها، لا سبیل للاستعاضة عنه إلا 

 2بالشعر.

 الصورة الشعریة في فترة السبعینیات: .5

هذه الفترة تطورا ملحوظا أدرك أغلب الشعراء عرفت الصورة الشعریة لدى شعراء  

أن تكون تعبیرا عن الحالة النفسیة للشاعر  والشباب بأن الأصل في بناء الصورة الشعریة ه

  3قبل كل شيء، ینبغي النظر إلیها على أنها تمثل المكان النفسي لا المكان المقیس.و أوّلاً 

ان تشكیلا نفسیا خاصا یتفق المكو "...إن الشاعر في هذه الحالة یشكل الزمان  

المكان، فإذا بالأشیاء المتباعدة و والحالة الشعوریة المسیطرة، إنه یقوم بعملیة تكثیف للزمان 

مكانه ولیس لهذا التكثیف من و قد نتداخل في زمانه و تتشابك، و في زماننا ومكاننا تتقارب 

الواقع الطبیعي الصورة سبب إلا أن بنیة الصورة الشعریة إلى جانب كثافتها لا تجد من 

  4المقابلة المطابقة".
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  .09، ص نفسه 2
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من أجل هذا ینبغي في محاولتنا تذوق مثل هذه الصورة الشعریة ألا نحكم فیها و  

یحول دون إدراك الشعر و النظر العقلي، لأن النظر العقلي سیرفضها منذ اللحظة الأولى 

  1ي وسیلة أخرى.أقوى من أو وفي مثل هذه الصور تمثل وسیلة تفاهم روحي أوضح  فیها.
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  المبحث الثاني: الصورة الشعریة في شعر محمد صالح باویة

 الاستعارة: .1

العربیة، فهي من و تعد الاستعارة من الأسالیب التي كانت محور الدراسات الغربیة   

أروع ما أنتجته القریحة البشریة من أسالیب، حیث تعمل على توریة المعاني الحقیقیة 

تفتح أفاقا جدیدة أمام القارئ في القدرة على التعبیر عما یریده و وتصدیرها في صور مجازیة، 

كلام العبارة، قوي التأثیر عما یریده في صبغة تجعل من ال وفي صیغة تجعل من الكلام حل

  الإغراب.و العبارة، قوي التأثیر، مشحونا بالتسویق  وحل

ترید به الطرف و لذلك قال السكاكي عنها: الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه   

الآخر، مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص 

  1المشبه به..."

  قسمین هما:منه فالاستعارة تنقسم إلى و   

  :جملة لم  وهي كلمة أو هي "ضرب من المجاز اللغوي، الاستعارة التصریحیة

نستعملها في معناها الحقیقي بل في المعنى المجازي، العلاقة هي المشابهة بین 

 2المجازي، مع قرینة مانعة من إیراد المعنى الحقیقي".و معنیین الحقیقي 

سما مبهما، إ وحرفا، أ وسما مشتقا أإ وأسم فعل إ وإذا كان لفظ المستعار فعلا أو 

  3فالاستعارة تصریحیة"

  :إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط، وحذف فیه المشبه به، وأشیر الاستعارة المكنیة

 4إلیه بذكر لازمه المسمّى تخییلا فالاستعارة مكنیة.
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  نماذج لظاهرة الاستعارة في "أغنیات نضالیة":

"أغنیات نضالیة" الضرب الاستعاري، فمن بین القصائد التي لقد غلب على دیوان 

  تجسد فیها قصیدة بعنوان "الرحلة في الموت"، یقول فیها:

  یُشربني آهة لیل  

  في بحار الظلمات  

  1یطوي تعاریج الشرایین  

من خلال السطر الشعري الأول (یشربني آهة لیل) استعارة مكنیة لأن الشاعر   

أبقى على إحدى لوازمه و ) شبه (آهة لیل) بشيء یشرب كالماء، فحذف المشبه به (باویة

  الشرب. وهو الدالة علیه 

في السطر الثالث نجد كذلك التصویر الاستعاري، حیث شبه "تعاریج الشرایین" و   

  "الطي". وهو أبقى على لازم من لوازمه و بشيء یطوي كالكتاب فحذف المشبه به 

"مملكة باویة الشعریة" التي یطغى على جوّها العام عبق نواصل الاقتراب من و   

الاستشهاد بعدد من  وما ندلل به على صحة قولنا هو الاستعارة المكنیة بشكل جلي، 

منها القصیدة بعنوان "رحلة في الموت" یقول و بالأحرى من "أسطره الشعریة"  والقصائد، أ

  فیها:

  یسقي الحروف الخضر  

  في زنزانة الصبر  

  2لحرف یعطي نكهة التمرلعل ا  

في مطلع القصیدة "یسقي الحروف الخضر" شبه الشاعر الحروف بشيء یسقى   

  "السقي" على سبیل الاستعارة المكنیة. وهو ترك شیئا من لوازمه و كالزرع، فحذف المشبه به 

                                                             
  .125محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
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یعطي ثمار، كذلك و ینمو، و تشبیه الحروف بالزرع ذلك أن الزرع عندما یسقي ینبت و   

البحث المستمر للتقلب على هذه و تعبیر عن الإحباط،  ونكهة التمر فهالحرب یعطي 

  المأساة.

هي میزة رسمت و یلجأ الشاعر في كثیر من مقاطعه إلى محاورة عناصر الطبیعة   

ثمره بنكهة تفوح منها رائحة الواقع الجزائري، نأخذ مثالا من الاستعارة التصریحیة في قصیدة 

  :"الرحلة في الموت" یقول فیها

  1یمتد ذراع النخلة السمراء  

ترك صفة من صفاته و حذف المشبه و حیث ذكر الشاعر المشبه به "النخلة السمراء"   

دائما نواصل في نفس و هي "المرأة السمراء" على سبیل الاستعارة التصریحیة و الدالة علیه 

  قوله:القصیدة للتوقف عند العبارات التي أثیر فیها الازیاح الاستعاري وذلك في 

  ركن، یموت الطلع في لیل  

  علي بعد قدم  

  2لم؟و آه   

في مطلع القصیدة نجد الاستعارة متمثلة في "یموت الطلع في لیل" فقد ذكر الشاعر   

اللیل على سبیل  وهو ترك صفة من صفاته الدالة علیه و حذف المشبه و المشبه به "الطلع" 

المكنیة في قصیدة "ساعة الصفر" حیث الاستعارة التصریحیة كذلك وظف الشاعر الاستعارة 

  یقول:

  3فتجهد العیون الحمر  

شبه الشاعر باویة (العیون الحمر) بشيء یجمد كالماء، فحذف المشبه به وأبقى على   

  "التجمد". وهو لازم من لوازمه 
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 التشبیه: .2

طرادًا في كلام البشر عامة، المسموع منها، یعد التشبیه أبرز أنواع التصویر ا  

یوسع المعارف من حیث كونه یستهل على الذاكرة عملها فیغنیها عن اختزان  ووالمقروء، فه

جمیع الخصائص المتعلقة بكل شيء على حدة بما یقوم علیه من اختیار الوجوه الدالة التي 

 وعلاقة مقارنة بین طرفین لاتحادهما أ وهو یمكن بفضل القلیل منها استحضار الكثیر، "

الأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى و مجموعة من الصفات  وحالة أ وة أاشتراكهما في صف

المقتضى الذهني الذي یربط الطرفین  وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو مشابهة حسیة 

في كثیر من و المقارنین دون أن یكون من الضروري أن یشترك الطرفان في الهیئة المادیة أ

  1الصفات المحسوسة".

تتضح الإشارة إلیه بكلمة "مثل" و إذ یعرف التشبیه على أنه مقارنة شيء بشيء،   

  2كاف التشبیه".و أ

  3یتألف من أربعة أركان هي:  

  :إلحاقه به.و بطرف آخر  والركن الذي یراد تشبیهه بركن أ وهو المشبه  

 الطرف الأول  والطرف الذي یراد أن یشبه به الركن أ والركن أ والمشبه به: ه

  المشبه به بطرفا التشبیه.و أطلق على المشبه و ثلة بینهما، للمما

  :تربط المشبه بالمشبه و هي اللفظة التي تستخدم للدلالة على التشبیه، و أداة التشبیه

  هي على ثلاثة أنواع هي: حرف، فعل، اسم.و تحذف من الجملة،  وقد تذكر أو به، 

  :المشبه به.و الصفة التي تجمع بین المشبه  وهو یسمى أحیانا بالجامع، و وجه الشبه  

  ومن أنواع التشبیه:

  :4وجه الشبه.و ما حذفت منه الأداة و هو التشبیه البلیغ 

                                                             
  .272جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، مرجع سابق، ص  1
سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات  2

  .778، ص 1، ج 2001، بیروت، 1الوحدة العربیة، ط
  .91یل، الانزیاح و جمالیته في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص كوثر تقب 3
  .30، الأردن، ص 1أحمد أبو المجد، الواضح في البلاغة "البیان و المعاني و البدیع"، دار جریر، ط 4
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 یأتي و من الأداة  ویتمیز بأن یخلو ما یفهم ضمنیا من الكلام، و التشبیه الضمني: ه

طرفاه في تركیبین متوالیین، لكل منهما معناه مستقل، المشبه في الشطر الأول 

بینهما علاقة تناظر، و یؤكد مضمون الشطر الأول و والمشبه به في الشطر الثاني، 

 1غیر مرتبط. والفاء أ وأ وقد یأتي المشبه به مرتبطا بالواو 

 حالة مركبة من  ون أجزاء أما كان فیه وجه الشبه صورة مركبة مو تشبیه تمثیلي: ه

 2جملة صفات.

  :3ما لم یكن وجه الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد.و هو تشبیه غیر تمثیلي 

  :یقصد بالمؤكد أن التشبیه بین الطرفین مؤكد و ما حذفت منه الأداة، و هو تشبیه مؤكد

 4أكید.و 

  :التشبیه الذي قیل  وه والتشبیه الذي تذكر فیه أداة التشبیه لفظا، أ وهو تشبیه مرسل

 5بطریقة عفویة، أي أرسل بلا تكلف، فذكرت أداة التشبیه بین طرفین.

  نماذج لظاهرة التشبیه في "أغنیات نضالیة":

أسلوب یدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفة  -كما ذكرنا سلفا–إن التشبیه   

  جماله.و واضحة، یكتسب الطرف الأول (المشبه) من الطرف الثاني (المشبه به) قوته 

التي هي موضوع دراستنا حیث و أولى التشبیهات التي تصادفنا في "أغنیات نضالیة" و   

  " یقول الشاعر فیها:القمرو نجد التشبیه واردا في قصیدة بعنوان "الشاعر 

  لحدیث الشیخ عن(زید الهلالي)  

  الصبایا حوله مثل الهلالو   

  6یتزاحمن على فیض الخیال  

                                                             
  .49، ص 2005،القاهرة، 3یوسف أبو العدوس، التشبیه و الاستعارة منظور مستأنف، دار المسیرة للنشر، ط 1

  .53 نفسه، ص2 
  .247، ص 2006حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة "المفهوم و التطبیق"، دار المناهج، د ط، الأردن،  3
  .13، ص 2000حمدي الشیخ، الوافي في تیسیر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، مصر،  4
  .14نفسه، ص  5
  .93محمد صالح بادیة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  6
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الصبایا حوله مثل الهلال" تشبیه، حیث ذكر الشاعر و في السطر الشعري الثاني "  

وجه الشبه محذوف على و الأداة "مثل" و المشبه به "الهلال" و "الصبایا"،  والمشبه الذي ه

الأطفال بالهلال الذي لا یرى إلا لأزمنة  وسبیل التشبیه المجمل، فقد شبه الشاعر الصبایا أ

  بعیدة.

كذلك حینما نتوغل في دیوان "أغنیات نضالیة" نجد التشبیه قد ورد في قصیدة أخرى   

  تحت عنوان "فدائیة من المدینة" إذ یقول: 

  حطابة   

  1تجوب الأرض كالسحر العجیب

الأداة "الكاف" ووجه و المشبه به "السحر العجیب" و ذكرنا الشاعر المشبه "الخطابة"   

الشبه "تجوب الأرض" على سبیل التشبیه التام، فقد شبه الشاعر المرأة الحطابة  بالسحر 

  مخلصة للكفاح المسلح.و معاندة لا تستلم للیأس فهي ثائرة و العجیب أي أنها مكابرة 

  ر" نجد في داخلها تشبیه بلیغ، إذ یقول الشاعر: في قصیدة "ساعة الصفو   

  2ثورة خرساء  

وجه الشبه محذوفان على و المشبه به "خرساء" وأداة التشبیه و ذكر المشبه "الثورة"   

  سبیل التشبیه البلیغ.

ومن التشابیه التي استخدمها الشاعر "محمد صالح بادیة" في قصیدة "أعماق" التي   

  یقول فیها:

  في عید الطغاةأنا الإعصار   

  یا حنین الثأر یسري في حنایا ضربني نارا  

  تنافي أمنیاتي  

  3انفجار...و رعد و أنا جبار،   

                                                             

  .84، ص صالح بادیة، أغنیات نضالیة، مصدر سابقمحمد  1 
  .49، ص نفسه 2

  .65، ص نفسه3 
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المشبه به "الاعصار" و "الضمیر أنا"  وهو ففي الشطر الأول ذكر الشاعر المشبه   

  حذف أداة التشبیه على سبیل التشبیه المؤكد.و ووجه الشبه "عید الطغاة" 

حذف أداة التشبیه و المشبه به "جبار" و كر المشبه "الضمیر أنا" في الشطر الرابع ذو   

  وجه التشبیه على سبیل التشبیه البلیغ.و 

إحداث الخوف في نفوس و الرعب و الانفجار أي بالقوة و فقد شبه نفسه بصوت الرعد   

 الطغاة.

 الكنایة: .3

مظهر من مظاهر البلاغة، یرجع سر جمالها و الكنایة أسلوب من أسالیب القول،  

للقارئ الحقیقة المسحوبة بالدلیل، كما تبرز له الأمور و وبلاغتها إلى إعطائها للسامع 

  المعنویة في صور الأشیاء المحسوسة.

  1الكنایة في اللغة مصدر كنیت بكذا عن كذا إذا تركت التصریح به. 

أرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك و  الكنایة في اصطلاح أهل البلاغة "لفظ أطلقو  

  2المعنى".

ولقد عبر الإمام "عبد القاهر الجرجاني" عن هذا المعنى بصورة أخرى فقال: "الكنایة  

لكن یجيء و أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، 

 3یجعله دلیلا علیه".و یه ردفه في الوجود فیومي إلو تالیه  وإلى معنى ه

  منه فالكنایة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:و  

  :4الكرم.و هي الكنایة التي یطلب بها صفة من الصفات كالجود و كنایة عن صفة 

  :شرطها أن تكون و هي الكنایة التي یطلب بها نفس الموصوف، و كنایة عن موصوف

 5الانتقال منها إلیه.الكنایة مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه، وذلك لكي یحصل 

                                                             
  .203، ص 1985عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، د ط، بیروت،  1
  .203نفسه، ص  2
  .211نفسه، ص  3
  .112، ص 2010علي فراجي، محاضرات في علم البیان، دار هومة، د ط، الجزائر،  4
  .215ص مرجع سابق، ،العزیز عتیق، علم البیان عبد 5
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 یطلب بها تخصیص  ونفیه عنه، أ وكنایة عن نسبة: ویراد بها إثبات أمر لأمر أ

 1الصفة بالموصوف.

  نماذج لظاهرة الكنایة في "أغنیات نضالیة":

طریق جمیل من طرق التعبیر الفني، یلجأ إلیها و الكنایة وجه من أوجه علم البیان،  

ما یجیش في نفوسهم من و الشعراء، للإفصاح عما یدور بخلدهم من المعاني، و الأدباء 

  الخواطر.

وعلى هذا الأساس لجأ الشاعر إلى توظیف البنیات الكنائیة، لأنها قادرة على تصویر  

  یجعل القارئ ینفعل انفعالا عمیقا. وإبرازها على نحو الأحاسیس، 

"أغنیات نضالیة" قوله في قصیدة أولى هذه الكنایات التي تصادفنا في دیوان و  

  "الثائر":

  أقسمت أمي بقیدي بجروحي سوف لا تمسح عن عیني دموعي 

  2المدفع بمندیل دموعيو أقسمت أن تمسح الرشاش  

الإرادة لتحقیق النصر، فهذه الأم تقسم و في السطر الشعري الثاني كنایة عن العزیمة  

المدفع، أي حتى تأخذ الثأر و لن تبكیه لأنها مشغولة بالرشاش و أنها لن تمسح دموع ابنها، 

الظالم، ومن الأمثلة الواردة أیضا عن الكنایة في شعر "محمد صالح باویة" نجدها  ومن العد

  في قصیدة:" أعماق" حیث یقول فیها:

  مثلما ینهل صبح في كهوف معتمة 

  مثلما ینسكب الإلهام في عقم العقول 

  أفول وبعد موت أو تیه اخضرار مثلما یولد في ال 

  3أولد الیوم مع الشمس، مع الزهر، مع الطیر یغني للحقول 

                                                             

  .217ص  ، عبد العزیز عتیق، علم البیان، مرجع سابق1 
  .41محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  2
  .75، صنفسه 3
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في مطلع القصیدة "ینهل صبح" كنایة عن صفة الفرحة لمستقبل زاهر لهذا الوطن  

  العزیز الذي انتظره الشعب الجزائري بعد حصار طویل.

كنایة عن التفاؤل لولادة  أما في السطر الشعري الرابع "أولد الیوم مع الشمس" فهي 

حریته من و الدفء لیسترد من خلاله هذا الشعب وطنه الضائع و أمل جدید مليء بالنور 

القمر" كنایة تتجلى في و لعل في قصیدة "محمد صالح باویة" "الشاعر و الاستعمار الغاشم، 

  قوله:

  قد صبا قلبي لأنسام النخیل 

  الأصیل وترقص الأطفال في صف 

  1الصافي الجمیل لخشوع الواحة 

البعد هدفها الخروج من الإطار الحقیق و في السطر الشعري الأول نهایة عن الفراق  

نسیم النخیل الذي لا و حنینه لبیئته الصحراء و إلى الإطار المجازي، فالشاعر عبر عن شوقه 

  ینساهما أبدا.

  في قصیدة "الرحلة في الموت" نجد مثالا عن الكنایة في قوله:و  

  طوع الرحمأسكن مق 

  بین تجاعید زوایاه 

  2المیت من أعشابهاو ألوك الحي  

في مطلع القصیدة "أسكن مقطوع الرحم" كنایة عن الوحدة فالشاعر یعبر عن تأزم  

 عن هذا الوطن.و بعده عن الأسرة و حالته 

   

  

  

  

                                                             
  .92ص  مصدر سابق، ،محمد صالح باویة ،أغنیات نضالیة 1

  .130نفسه، ص 2 
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  خلاصة الفصل:

الشعراء في لعل أهم مظهر من مظاهر التطور الذي حققته الصورة الشعریة على ید  

عدم الاقتصار على و توجه الشعراء إلى الاستفادة من الثقافات العالمیة،  وهذا الاتجاه، ه

  التراث العربي الإسلامي وحده.

من هنا تعددت مصادر التصویر عندهم فنجدهم یستخدمون الأسالیب البیانیة و  

  یؤثرون بها على قرائهم.الكنایة، لیكسبوا بها دلالات جمالیة ممیزة و التشبیه، و كالاستعارة، 
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  تمهید

بعد   أصبح استخدام الرمز من طرف الشعراء ظاهرة تلفت النظر في الشعر الحر، 

فهم مواقو مع أنماط مختلفة من الرموز، تبعا لاختلاف تجاربهم  أن تفنن الشعراء في التعامل

أن لا تكون هناك رموز ذات دلالات محددة قبل صیاغتها  في الطبیعة، علىو في الحیاة 

لكن الشعراء یستطیعون أن یمنحوا الكلمات الخام دلالات رامزة، بعد أن یضعوها في و شعریا، 

  سیاق شعري خاص.
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  المبحث الأول: الرمز في الشعر الجزائري

عة العربي، وأبرز الظواهر الفنیة أكثر الأشكال شیوعا في شعر الطلی الرمز واحد من 

  التي تعتمدها التجربة الشعریة في الاتجاه الجدید الحر.

 مفهوم الرمز: .1

جاء في لسان العرب لابن منظور كلمة "الرمز": "الرمز تصویت خفي باللسان  لغة:  . أ

 ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت، إنما هو كالهمس، 

 إشارة بالشفتین".

 فم والرمز باللغة "كما أشرت إلیهالو الشفتین و الحاجبین و إیحاء بالعینین و قیل الرمز إشارة و 

عین،... ورمزته المرأة بعینها  ترمزه رمزا: و بان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أمما ی

  1غمزته"

كلمه رمزا: و أما "الزمخشري" في كتابه "أساس البلاغة" فقد وردت كلمة "رمز" "رمز إلیه، 

ها لمازة بفمها رمازة بحاجبها، یقال: جاریة غمازة بیدها همازة بعینو حاجبیه، و بشفتیه 

  2علیهم فتغامزوا..."دخلت و 

في القرآن الكریم ورد ذكر الرمز بمعنى الإشارة في قوله تعالى: "قال رب اجعل لي آیة، و 

 3الإبكار"و اذكر ربك كثیرا وسبح بالعشي كلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا و قال آیتك ألا ت

ول إن كانت كلها تدور حالرمز واختلفت حسب الباحثین، و  تعریفات تتعدد اصطلاحا:  . ب

 فلك واحد.

القارئ، لكن صلته بأحدهما لیست و فیرى "إلیوت" أن "الرمز یقع في المسافة بین المؤلف 

لكنه النسبة للشاعر محاولة للتعبیر، و بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ أن الرمز ب

  4بالنسبة إلى المتلقي مصدر إیحاء".

                                                             
  .357-356ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص  1
  .385، ص 1998، بیروت، 1الزمخشري، أساس البلاغة، تج محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، ط 2
  .40سورة آل عمران، الآیة  3
   .275، ص 2007ط، الجزائر، یث، دیوان المطبوعات الجامعیة، د إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحد 4



  الرمز مظهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل 

 
38 

كل ما یقع في متناول و كان یرى أن "كل ما في الكون رمز، و د "بودلیر" الرمز مجّ و 

الحواس رمز یستمد قیمته من ملاحظة الفنان لما بین معطیات الحواس المختلفة من 

  .1علاقات"

الفكرة التي تقع من و ربما لا یكون عند "مصطفى ناصف" "الشيء الغامض في الرمز هو 

هذه الفكرة... فالخاصیة الحقیقیة للتعبیر لكنه مساق الدلالات الضمنیة التي تسكن و خلفه 

 وتنوع التفسیرات الممكنة حتىلكنها الالتباس و یة، و السرّ الرمزي لیست هي الغموض أ

  2نجد معنى الرمز یتغیر تغیرا مستمرا".

العضیبي" "فیعرفه بأنه وسیلة تقنیة یختارها الشاعر للتعبیر عن أفكاره أما "عبد االله محمد 

النص على القارئ، الذي یجد نفسه إزاء  التباستكون سببا في  غیر مباشر،بشكل 

  3مجموعة من التأویلات التي لا یمكن أن تفهم من النص".

من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الرمز وسیلة یعتمدها الشعراء للإفصاح عما 

الحالات النفسیة التي عاشوها، قصد و تختلف حسب الظروف السیاسیة و بداخلهم، 

 إیصالها إلى القارئ.

 خصائص الرمز: .2

السمات الهامة التي و أدبیة بالعدید من الخصائص و یتمیز الرمز باعتباره ظاهرة فنیة  

  من بینها:و جمالیة كثیرة و تمنحه أبعادا دلالیة 

  لا سیما في  ،لكن الابتكارو یعید صیاغته و یستخدم الفنان رمزا قدیما بعد أن یحطمه

أن تعني بالكلمة لا مجرد  أهمیته شرطو الذي یهبه قیمته  ومیدان الرمز الخاص ه

 4الرغبة في الجدید بل القدرة على الخلق.

                                                             
  .112، ص 1984، القاهرة، 3لشعر العربي المعاصر، دار المعارف، طالرمزیة في او فتوح أحمد، الرمز  1
  .112نفسه، ص  2
  .13، ص 2009، بیروت، 1إشكالیة المعنى، الدار العربیة للعلوم، طو عبد االله محمد القضیبي، النص  3
، ص 2008الظاهر،  ،1نعیم الیافي، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط 4

280.  
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  یكون حرا، له المجال لكما أنه یمتاز بالكثیر من الحركیة وبطاقته الكامنة التي تفسح

طاقته دائما ناتجة عن و یتمتع بالحریة الكاملة التي لا یقیدها سوى نسقها،  وفه

یستدعي العدید من و یستطیع عن طریقها أن یثیر روعة المتلقي  حریته، التي

 1العلاقات.

 مباشر و ظاهري  لاته الثنائیة المتقابلة فله معنىإضافة إلى ذلك فإن الرمز یتمیز بدلا

ي كما تقول فلورنس كین، یتضمن الحقیقي غیر مباشر، إذ أنه ثنائو آخر باطني و 

ینطلق من الواقع لیتجاوزه، لا یرتبط به مشاكلة  والخیالي فهو غیر الحقیقي، الواقعي و 

رؤیة و إعادة تشكیل له عبر حدس شعور و تحطیم لعلاقاته و ناه له كومماثلة بل است

 2ذاتیة"

  هذا ما و انفعالیة "هامة" كونه یأتي في نسق سیاق معین، و یمتلك الرمز قیمة شعوریة و

 3تشبیه، كنایة، استعارة. ن بقیة العناصر التي تتشكل منها الصورة الفنیة:یمیزه ع

 :السبعینیاتالرمز في فترة  .3

تشابها في الصور الرمزیة، فجاءت  السبعینیاتد تشابه الإحساس عند شعراء لقد ولّ  

الرموز اللغویة المستخدمة من طرفهم متشابهة الدلالة، إذ هي في الأغلب الأعم تعبیر عن 

الشباب عادة، إذ یصبح هذا  الضیاع، التي تستبد بمشاعرو القلق، و مشاعر الحزن، 

  4ون بالاغتراب في المدینة.الإحساس قائما مشتركا بین الشعراء الشباب، فأغلبهم یحسّ 

الواقع أن هذه الظاهرة التي هي سمة من سمات الشعراء الجزائري الشاب في الاتجاه و  

مفتعلة الجدید، لا یمكن أن تكون تعبیرا صادقا دائما، بل نراها، في بعض الأحیان سمة 

  5متكلفة.

                                                             
  .250ص  مرجع سابق، ،نعیم الیافي، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث 1
  .274إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العرب الحدیث، مرجع سابق، ص  2
  .274نفسه، ص  3
   .556-554محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  4
  .557نفسه، ص 5
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ین الشباب في هذا الاتجاه استخدامهم المستخدمة عند الشعراء الجزائری ومن الرموز 

رموزا یعبرون بها عن حالات نفسیة خاصة قد تكون أعلاما  -أمكنةو شخوصا –الأعلام 

م یرد لها ذكر على لسان ون حدیثة الاستعمال كلیة لقد تكو معروفة بشهرتها التاریخیة، 

الأماكن و الشعراء الجزائریین، مثل بعض الأعلام الجزائریة "المحلیة" من أسماء بعض المدن 

ین كان لهم في الثورة أسماء الشهداء الذ والتي كان لها تاریخ نضالي ضد الاستعمار أ

  1خلود.و جد التحریریة م

نوا رموزا تتماشى مع ا أن یكوِّ مهما یكن من أمر فإن الشعراء كانوا یحاولون دائمو  

  الشعوریة التي یرغبون في التعبیر عنها.و الحالة النفسیة 
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  ر محمد صالح باویةاني: الرمز في شعالمبحث الث

 الرمز الطبیعي: .1

بصفة دائمة یتأمل بسرور و الألوان و الصور و یعیش الإنسان في عالم مليء بالأشكال  

منذ زمن بعید أدواته لیرسم  یستخدمو المحیط كله، و الأشجار و مكنونات الطبیعة من الزهور 

  .إبداعهو مناظر من إلهام خیاله 

الطبیعة رموزا تنوه عن  -خلال قصائده–جعل الشاعر "محمد صالح باویة" من  

الألم أثر الطوفان الذي تعرضت له بلدة "المغیر" و الأفكار ، فراح یعبر عن مشاعر الخوف 

ر عن إحساسه بهذه المأساة من خلال معه المئات من الضحایا، فعبّ مخلفا  1969سنة 

  المعادل الموضوعي، المتمثل في النخلة رمز الواحة، یقول في قصیدة "الرحلة في الموت": 

  منذ نتأت في الشيء 

  في الإنسان 

  أعراف الصفات 

  یمتد 

  متد ذراع النخلة السمراءی 

  1یطوي غلتي 

إلى جانب "النخلة" نجد "بائع الشیح" الذي وصفه الشاعر "باویة" في بناء رمزه، لیدل و  

  الموت یقول في نفس القصیدة:و القحط و من خلاله على رمز الجدب 

  یا بائع الشیح، انتظر 

  الغور 

  تال بذور الشیح في دفق دميیغ 

  یفرق أحبائي 

  2الترب في ملء فميیل یه 

                                                             
  .125محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
  .129، ص نفسه 2



  الرمز مظهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل 

 
42 

  یا بائع الشیح.. 

  1شیحأجوب التیه عن ذرة  

  في قصیدة "إنسانة الطریق" یقول "محمد صالح باویة":و  

  هزتنا الریاحو دمدم الرعد  

  2امضي للسلاحو حطمي الأغلال  

سیاسي للجزائر إبان الاحتلال أي قراءة  ورمز الشاعر من خلال الرعد إلى قراءة المناخ الجی

  الأحوال الجویة للوطن في ظل الظروف التي عاشها تحت وطأة الاستعمار الغاشم.

    كما نجد توظیف الشاعر "باویة" للرمز في قصیدة "الإنسان الكبیر" یقول: 

  یا حنین الثأر یسري في حنایا ضربتني نار 

  تنافي أمنیاتي 

   انفجار..و رعد و أنا جبار،  

  3دامیات أحمل الفجر بأیدٍ        

حركة زمنیة طبیعیة، تعقب حركة  والحیاة الهنیئة، إذ هو الحریة و رمز الخلاص  الفجر هنا

  تبدد ظلامه.و اللیل 

  یقول أیضا في قصیدة "الإنسان الكبیر": 

  یا رفاتي، یا رفاتي في الذرى، في السجن، في القبر 

  في آلامي جوعيو  

  قهقه القید برجلي یا رفاقي، حدقوا... 

  4عيفالثأر یجتر ضلو  

الثوار، الذین رافقوه طیلة مسیرة و "باویة" من خلال كلمة "رفاقي" إلى المجاهدین  رمز الشاعر

  الحرب على الاستعمار.
                                                             

   .129، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
  .29نفسه، ص  2
  .58نفسه، ص  3
  .57، ص نفسه 4
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 الرمز الأسطوري: .2

لى هذا المعین الزاخر مظاهر الشعر، فقد تفطن الشعراء إ هر منتعدّ الأسطورة، مظ 

  بالرمز، المليء بالإیحاء.

دعت النقاد لدراستها، و قد اهتمت بعض مدارس النقد الغربي بالأساطیر الشعبیة، و  

  1أنه "لابد من أن یرتبط الشعر بالأسطورة، فهي الرمز الذي یجسد البشریة".بقررت و 

إنما یتكلم بألف لسان،  -فیما یقول یونج–"...ذلك لأن الذي یتكلم بالصور البدائیة  

 ویضعها في مستوى ما هو فوق مستوى الشيء الوقتي العابر،  یرفع الفكرة التي یعبر عنهاو 

  2أنه تعبیر فردي، تعبیرا جماعیا...". ویجعل ما یبدو أبدي خالد، 

نحسب أن "محمد الصالح باویة" كان أكثر تمثلا للمنهج الأسطوري، في هذه و  

حس موفقا ی"في الواحة شيء" استخداما المرحلة فقد استخدم الأسطورة الشعبیة في قصیدته 

محاولة "باویة" و القارئ فیه نبض الحیاة الجزائریة "المحلیة" المستمدة من الأسطورة الشعبیة، 

هذه سواء في هذه القصیدة أم في غیرها من قصائده الأخیرة، أضفت على شعره نوعا من 

طبعته بطابع محلي خاص، إذ یحس المتلقي بأن هذا الشعر قریب منه و الخصوصیة و التمیز 

  3نفسه. نمو 

 وتقرب من الشاعر نح ومن البدیهي، أن استعمال الأسطورة في الشعر هو ...  

قصصه، قوة موحدة وتراث یتناقله الأبناء و المشاركة الشعبیة، فكل شعب له في أساطیره، 

  4عن  الآباء.

إذ وظف "محمد صالح باویة" في قصیدة "في الواحة شيء" أسطورة شعبیة، مستوحیا  

  "باویة": یقوله المحلیة الصحراویة، إیاها من بیئت

  أنهي إلیك 

  ... هوى یفتح الأسواء 
                                                             

  .574بق، ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سا 1
  .224عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، بتصرف، مرجع سابق، ص  2
  .577محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  3
  .577نفسه، ص  4
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  یبني شاطئ الأشواق... دهرا 

  في بقایا نخلتین 

  أغنیة ساهرة الرمح

  من یوم اللقاح 

  یوم تغنى في سماء الواحة الخضراء 

  طیر وصباح 

  هاصادني ما صادو  

  ما صداها مرض الهوى 

  دواء ومرض الهوى مال 

  1الریم المغنجمن حب  

هذه المقطوعة "الشعریة "تتضمن أسطورة تقول: "أن عاشقین منعتهما الظروف  

معهما هذه و ثم وجدا میتین  *الاجتماعیة من الزواج، فخرجا ذات لیلة خفیة من قریة "المغیر"

النخلتان و بتت فوقهما نخلتان، نو دفنا هناك حیث وجدا، و یة تخلد وفائهما، الأغنیة الشعب

ارة" قرب ما یسمى بـ "الدكّ و موجود حتى الیوم، هو محدد بعینه و في مكان خاص  2موجودتان

 3المغیر"

 رمز المرأة: .3

عبر الشاعر "محمد صالح باویة" ضمن قصائده عن قضایا إنسانیة كالدعوة إلى  

من القضایا التي و الوقوف إلى جانب المستضعفین في الأرض... و نبذ الظلم، و الحریة، 

زمان، و الذي تشكل مأساته الحریة في كل مكان و تناولها قضیة الشعب الفلسطیني المشرد، 

في  وهو المهداة إلى فتاة فلسطینیة، و بذلك تناول "باویة" هذه المأساة في قصیدته "الصدى" و 

                                                             
  .94-93محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
  تقرت جنوب الجزائر.و هي تقع بین بسكرة و المغیر: مسقط رأس الشاعر "باویة"  *
  .578محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  2
صلاح الدین باویة، تجلیات البیئة الصحراویة في الشعر الجزائري الحدیث، مذكرة ماجستیر، جامعة بسكرة، الجزائر،  3

  .302، ص 2006-2007
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جمیع  التفاؤل شأنه في ذلك شأنو ینظر إلى المستقبل نظرة ملیئة بالثقة  1هذه القصیدة

یقول  العدوان.و السلام، على قوى الشر و الشعراء، الذین یؤمنون بحتمیة انتصار قوى الخیر 

  باویة:

  تمضي السنونو  

  اذكر یا طفلتي الوادعة بعینیك أنت...و  

  بعینیك ترعش ما ساتیه 

  أصحابیهو حیفا و ترقد یافا و  

  بعینیك عمق كثیف الظلال 

  رهیب یغلف ألف سؤال 

  2یطاردني 

بأسلوب بعید عن  -البراءة الإنسانیةرمز –"باویة" اتجاه هذه الطفلة الفلسطینیة  رعبّ  

أكثر عمقا في معاناته التي و یاح، فكان أكثر تأثیرا في النفوس، الصّ و الضجیج و الافتعال 

  3حبیس الذات. اتسمت بألم ظلّ 

یجعلها و لعل استعمال الشاعر رمز الطفولة إنما یرید أن یوقظ الضمائر الإنسانیة، و  

  4السلام.و الخیر  وتتجه وجهة أخرى نح

الكبیر في حیاة حواء الجزائر، فنقلوا إلینا مشاركتها  تحولر جل الشعراء عن العبّ  

اضطهاد منوهین ببطولاتها و له من قمع  تما تعرضو الفعالة في الكفاح التحریري و الحمیدة 

  التحدي.و قدرتها على التضحیة و 

  

                                                             
  .37محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
  .38ص  ،نفسه 2
الإنسانیة، مجلة مقالید، العدد الخامس، و طه حسین بن عشورة، الرؤیة الشعریة عند محمد صالح باویة بین المحلیة  3

  .49، ص 2013جامعة الجزائر، 
  .49نفسه، ص  4
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هي تحطم الأغلال لتمضي لحمل السلاح و " إلى تصویر انتفاضة المرأة فسارع "باویة 

  الحقول حیث یقول:و مشجعا إیاها على معانقة البندقیة بین الروابي 

  لم تعودي غمرة للظلم 

  أختي 

  لم تعودي زفرة الكوخ الذلیل 

  الریح فطفلي یرقب الثديو عانقي المدفع  

  مع النصر الجمیل 

  الحقولو أر... هنا بین الروابي أنت للمدفع للرایة للث 

  1أنت شلال رهیب 

كما دعا الشاعر باویة المرأة إلى المساهمة في العمل الثوري بأن تكسر حاجز  

الخوف والذل والرهبة والظلم، وتغیر من واقعها المزري الذلیل، وتثبت وجودها، یقول في 

  قصیدة "فدائیة من المدینة":

  مشبوهة قالوا

  وحق الجنة 

  كفها یقتات موج اللعنةمن 

  في رأسها 

  لغم مبیدها من جبال الثورة

  في صدرها 

  ریح تدوي

  من مخابئ القصبة 

  عصفت ول

  تجتاح أعلى قمة

                                                             
  .29محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
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  في رأسها 

  تنطق  ول

  1أقدار شعب وبنود تخفق

وهكذا أصبحت المرأة الجزائریة رمز الفداء والبطولة، فأضحت كریاح هائجة تجتاح أعلى قمة 

فتنسفها وتحیلها إلى دمار وخراب، وبهذا أثبتت حضورها الدائم في قلب النضال في الجبل 

  منذ الإرهاصات الأولى للكفاح.

 رمز المكان: .4

  انطلاقتها الأولى یقول: و ، جبال الأوراس مركز الثورة  جعل الشاعر باویة 

  أنت أوراس ملء كیاني 

  أنا الإعصار یسري في حنایا ضربتني ناراو  

  أمنیاتيي تناغ 

  الریح تعوي في ضلوعي، في دمائي أحسّ و  

  في حقولي، في لهاتي 

  في كوخ الرعاةو في السحب و  

  2باتوا شهبا تروي أحاسیس الحیاةو  

كانت المعطاة في أشد الساعات حلكة، و  لقد آمن "محمد صالح باویة" بأرض الجزائر 

الشهداء، فكانت البدایة و جعل هذه الأرض تلد الأبطال و الثورة أملا جدیدا أضاء الحیاة لقلبه، 

  الكبریاء الجزائري.و من الأوراس رمز الشموخ 

  أنشدیني، أنشدیني، یا صدیقة 

  قصة "مشحونة" بالموت، بالنصر المدمى 

  قصة بكرا عنودا 

  لم یعد یوما بها سحر الأساطیر العریقة 

                                                             
  .81، صمحمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
   .58، ص نفسه 2
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  قصة الأوراس ...جرحي.. 

  حقیقةو وجود الخلاق، یا صحبي  جرحنا 

  1الهدایاو الزند المدمى و قصة الساعد  

الأوراس عند الشاعر "محمد صالح باویة" أضحى مكانا یرمز لكل جبال الجزائر، ف 

  عنوانا للنصر المرتقب.و 

ذین هبوا للدفاع عن الوشكلت قناة السویس أزمة لدى الشعراء والأدباء من أبناء مصر 

ن الدول الغربیة بلغة مشفوعة بالتحدي موان الناجم دهذا الع كرامتهم وقومیتهم، فقد أدان باویة

  وذلك في قصیدة التحدي، وفیها یقول: 2والاعتزاز

  أتحدى...أتحدى بزماني بوجودي في قناتي 

  أتحدى

  قوة الجبار في الأرض في الجو في البحر وأیان 

  استبدا 

  لا وعید، لا حدید لا جیوش توقف الإعصار

  3والنصر المفدي

ویتم الصمود والانتصار في معركة القناة، فتبقى هذه القناة رمزا للفداء والعطاء العربي 

المتجدد، فالشاعر باویة من الشعراء الذین لم ینعزلوا عن الواقع الذي عاشه المجتمع العربي، 

  فراح یعبر عن هذا المكان بمستویات مختلفة حسب تجاربه ونظرته المتنوعة.

  

  

  

  
                                                             

  .50، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
ینظر طه حسین بن عاشور، الحس الوطني والقومي في دیوان أغنیات نضالیة لمحمد صالح باویة، مجلة علوم اللغة  2

  .123-122العربیة وآدابها، العدد الثاني والثالث، منشورات جامعة الوادي، ص
  .45أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص، محمد صالح باویة 3
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  خلاصة الفصل:

هي و اقتصر الشعراء الجزائریین على استخدام الرموز التي تتعلق بالثورة الجزائریة  

مما لا شك في الثورة الجزائریة بعظمتها استطاعت أن تتحول و ذات دلالات إنسانیة عمیقة 

في أعین الشعراء العرب إلى ما یشبه الأسطورة، فكان كل ما یتعلق بهذه الثورة ینطبع عندهم 

الأماكن مختلفة استخدموا بعض الأعلام، و  فیلاحظ أن شعراء عربا من  أقطاربهذا الطابع، 

  الجزائریة استخداما رمزیا عظیم الدلالة، أكثر مما استخدمها الشعراء الجزائریون أنفسهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

رابعالفصل ال  

 

الإیقاعمظهر   
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  :تمهید

الأحاسیس التي تعمل في وجدان الشاعر، ى الشعر الحر عن طبیعة المشاعر و تكشف موسیق

سهمت إسهاما فاعلا في خلق الجو النفسي الذي یعبر عما تحمله التجربة الشعریة و ما اإذ 

نتقال من وزن إلى آخر في القصیدة الاخواطر، وهو ما یتیح للشاعر و  نفعالاتاتفرزه من 

الواحدة، و الموسیقى مجموعة من الوحدات الزمنیة المنتظمة التي یمكن من خلالها تحدید 

  وزن معین تفرضه التجربة الشعریة و الحالة النفسیة للشاعر.
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  المبحث الأول: الإیقاع في الشعر الجزائري

 مفهوم الإیقاع: .1

سمى الخلیل، رحمه و یبینها، و أن یوقع الألحان و هو ناء والغالإیقاع من إیقاع اللحن  لغة:  .أ 

 كتاب الإیقاع. االله، كتابا من كتبه في ذلك المعنى

  أنشد الأصمعي: و من بني سعد بن بكر  م حيالوقعة: بطن من العرب، قال الأزهري، هو 

  من الوقعةو سلول أو من عامر 

 1بن جشمواقع، فرس لربیعة و ماء،  وموضع أ موقوع:و 

الباحثین فیرى الدكتور "الهاشمي علوي" و تعددت تعریفات الإیقاع بین النقاد  اصطلاحا:  .ب 

م سیاقات جزئیة تلتئ وأن :"الإیقاع انتظام النص الشعري بجمع أجزائه في سیاق كلي، أ

یتصل بغیره  اخفی ومدركا، ظاهرا أ وفي سیاق كلي جامع یجعل منها نظاما محسوسا أ

 2ر عنها كما یتجلى فیها".یعبّ و الجزئیة، و من بنى النص الأساسیة 

"التلوین الصوتي الصادر عن الألفاظ  وفي حین "محمد علوان سلمان" یرى أن الإیقاع ه

  3المستعملة ذاتها".

مى ما یس والقافیة أو " فیقول أن الإیقاع لا ینحصر في الوزن  إبراهیم رمانيأما "

الموسیقى الخارجیة، بل یتعداه إلى طبیعة التركیب اللغوي للقصیدة  وطار أبموسیقى الإ

  "التقابل، التكرار، التوازي، التنویع، اللازمة...)

 وما یسمى بالموسیقى الداخلیة، سواء تعلق الإیقاع بالظلال النغمیة الدلالیة بمفرده، أ وأ

   4له.المقطع، أم قیامه في النص بأكمو بموضعه في سیاق الجملة 

التركیب" إلى بعض و " في مقاله "الإیقاع Breakالروسي "بریك  الشكلاني یشیر الناقدو 

  هذه الصلة الحمیمیة في قوله:

                                                             
  .408ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص   1
  .53ـ ص 2006، بیروت، 1علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للنشر، ط  2
  .23، ص 2008، الإسكندریة، 1الإیمان للنشر، طو محمد علوان سلمان، الإیقاع في شعر الحداثة، العلم   3
  .207إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص   4



   الإیقاع مظهرــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعالفصل 
  

 
53 

التركیبیة الهامة، فإن دراسة الشكل الإیقاعي و الوحدة الإیقاعیة  وما أن البیت الشعري هب"

  1الدلالي یجب أن تنطلق منه".و 

 أدوات التشكیل الموسیقي: .2

هي صلة قدیمة تمتد و غیر قابلة للفصل، و إن صلة الشعر بالموسیقى صلة "مصیریة  

تطور تطورت هذه الصلة بو ، لى لنشأة كلمة شعر بمعناها الأولي البسیطإلى الجذور الأو 

الفن الشعري حتى أصبح الشكل الشعري المنظوم محكوما بهندسة "موسیقیة "منتظمة لا تقبل 

 الخلل.

 والاهتمام بهذا العنصر إنما "هو من أسالیب التعبیر الشعري،  ارار أسلوبیعد التك التكرار:  .أ 

إلحاح على جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر من عنایته بسواه...فالتكرار 

إن التكرار  .2یكشف عن اهتمام المتكلم بها"و یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة 

ه منبّ  وهو یدل على تصاعد انفعالات الشاعر، و ضطراب النفس یصور ا"أسلوب تعبیري 

على الحركات، إذ بمجرد تغییر حركة و صوتي یعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإشارة 

یة قیمته تعود بالفائدة من هنا كان التكرار ذا دالة نفسو  ،3یتغیر النغم"و یتغیر المعنى 

 من خلال نفسیة صاحبه. د الأدبي، الذي یدرس الأثر الأدبيعلى الناق

یتألف الشعر من كلمات تنتظم بشكل خاص، وفقا لتعاقب الحركة والسكون،  الوزن:  .ب 

 ومما یصنع للشعر وزنه المتمیز وإیقاعه المستقل. وفي هذا یقول ابن سینا: "إن الشعر ه

 الكلام مخیل مؤلف من أقوال موزونة متساویة، وعند العرب مقفاة. ومعنى كونها موزونة أن

أن یكون قول منها مؤلف من أقوال  ویكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة ه

                                                             
   .207إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، مرجع سابق، ص  1
-2010الشعر الجزائري المعاصر، شهادة الدكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطیف،  اسي، بنیة الإیقاع فيصبیرة ق 2

  . 228، ص 2011
  .194، ص 2003، القاهرة، 1عبد الرحمن تیبرماسین، البنیة الإیقاعیة  للقصیدة المعاصر في الجزائر، دار الفجر، ط 3
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قال "ابن رشد" أن خاصیة موسیقى  1إیقاعیة، فإن عدد زمانه مساوي لعدد زمان الأخرى"

 2الشعر ذات الوزن العددي، تحدث لدى المتلقي استجابة نفسیة هي التوقع.

تأثیر في المتلقي بما یتیحه من إضافة جمالیة فالوزن لیس قصیدة الزینة، بل قصده ال

الإطار الخارجي الذي یمنع القصیدة  وهو للشعر لأن التحلیل الصوتي لا یكتفي بدرس الوزن 

تقدیم و ائتلافها، سیقى الداخلیة من تناغم الحروف و إنما یدرس إلى جواره المو و من التبعثر، 

غیر ذلك و نویة بوسیلة فنیة خاصة، استعمال أدوات اللغة الثاو بعض الكلمات على بعض، 

  3یفوقه.و على الوزن العروضي  ومما یهیئ رجسا نفسیا خاصا، یكاد یعل

لذا كان اهتمام و تعد القافیة أحد المؤثرات الكبرى في تشكیل الإیقاع الشعري،  القافیة:  .ج 

 القدماء بها.

القافیة في  فقد وقفت "نازك الملائكة" موقف المعارض للمحاولات الرامیة للتخلص من

الحقیقة أن القافیة ركن مهم في موسیقیة الشعر الحر لأنها تحدث و النص الشعري فقالت "

  4أصداء"و تثیر في النفس أنغاما و رنینا 

وسیلة و قد تعرض "جون كوهین" لمسألة القافیة فقال "إن القافیة في الحقیقة لیست أداة و 

بالتالي "لیست القافیة و ، 5الأخرى" م إلى الصورفة لشيء إنها عامل مستقل صورة تنضمضا

. وبالتالي فالقافیة تشكل 6ایة البیت هي التي تمیز القافیة"بل نه ،هي التي تمیز نهایة البیت

  وقفة دلالیة، نحویة، إیقاعیة تحدّ من نهایة البیت في كثیر من الأشعار.

 تمیز الإیقاع بجملة من الخصائص أهمها: خصائص الإیقاع: .3

  إنه خط رأسي یسقط من أعلى النص الشعري حتى أسفله متقاطعا مع كل خطوطه

معنى ذلك أنه عنصر خفي، كالرمح، لا یبین إلا و الأفقیة في نقطة ارتكاز محوریة، 

                                                             
  .208ابراهیم رماني، الغموض في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص  1
  .208، ص نفسه  2
  .16، ص1998الاسكندریة، ، 1رجاء عید، التجدید الموسیقي في الشعر العربي، منشأة المعارف، ط  3
  .64، ص 1979، بیروت، 1محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، ط 4
  .64نفسه، ص   5
  .64نفسه، ص   6
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عناصره جمیعا و خطوطه و مفاصله و من خلال أثره في جسد النص إذ یحرك أعضاءه 

تكون أشد وضوحا من و حركات إیقاعیة متناغمة، متجاورة، تتمظهر حسیا  وحركة أ

 1الناحیة المادیة في تجلیها الصوتي أكثر من غیره.

 تتمثل في كونه خفیا لا یبین إلا في تمظهره الصوتي الصریح. أما الخاصیة الثانیة 

  عناصرهاو وثالث خصائصه شمولیته التي تتصل بانسرابه في بقیة خطوط القصیدة ،

وحدات  ومجموعات أ ومما یحیلها إلى مستویات إیقاعیة تتجمع في شكل أنساق أ

 لإیقاع النص العام معا.و عتها الخاص، یخاضعة لإیقاع طب

  ّبتقسیمه إلى إخضاعه له في آن، و ا الخاصیة الرابعة فهي خضوعه لعنصر الزمن أم

جمیع  تتضح فيوحدات وعناصر متساویة أو متآلفة أو متكررة أو متضادة، 

الصوت المتخفي أشد و لغة، و وزنا قاعیة الممتدة بین الصوت الصریح، تمظهراته الإی

بینهما یتذبذب و صداه و ما یكون الخفاء في بقیة التمظهرات الأخرى: بین الصوت 

 الزمان.

  مؤقتا لقانون المادة  ولو الخاصیة الخامسة من خصائص الإیقاع خضوعه و

لا یتجسد إلا من خلال  والروح للجسد، لذلك فهو عناصرها، خضوع الزمان للمكان و 

حتى طبیعیة حیث  ویة أبدئ وتشكیلیة أ ولغویة أ ومادة خام موسیقیة أ وآلة أ

 2الأصل.

 الإیقاع في فترة السبعینیات: .4

فئة من الشعراء الشباب الذین یمكن القول عنهم  السبعینیات،أخذت تظهر مع بدایة  

ولدوا فقد ،  مع القصیدة الجدیدة أوفى تعاملاو بأنهم كانوا أكثر تمثلا لتقنیات الشعر الحر، 

  كتابة.و فنیا مع هذا الشعر الجدید قراءة 

لقد تحقق مع هؤلاء الشعراء الشباب، تطور واضح في موسیقى الشعر، حیث بدأوا و  

 ما هذاو  الشعري المعتمد على التفعیلة إلى أن أصبحوا یعتمدون الجملة الشعریة،بالسطر 

                                                             
   .27علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص  1
  .27نفسه، ص  2
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یرسم تطورا متقدما في العمل الشرعي بالنظر إلیه من زاویة "الإیقاع الموسیقي"، إذ أصبح 

الشعراء الجزائریون الشباب مثل غیرهم من شعراء هذا الاتجاه في الوطن العربي، أكثر وعیا 

أكثر اهتماما ببنیة القصیدة ناظرین إلیها على أنها عمل فني یجب ألا و ، بالناحیة الفنیة

الشعوریة و إنما یجب أن یخضع للاعتبارات الداخلیة الفكریة و ، 1یخضع للاعتبارات الخارجیة

  2عروضیة. وما جعلهم یحطمون كل الوقفات التقلیدیة المعروفة دلالیة أ وهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .232محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  1
  .233نفسه، ص  2
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  المبحث الثاني: الإیقاع في شعر محمد صالح باویة

 والذین كتبوا القصیدة الحرة فه صالح باویة واحدا من أبرز الشعراءیعد محمد 

  صاحب تجربة فنیة جدیدة.

  یمكن دراسة الإیقاع لدى الشاعر من خلال عدة زوایا أهمها:و   

 .الوزن 

 .القافیة 

 .التكرار 

 الوزن: .1

لاشك أن الوزن الشعري أحد المكونات الرئیسیة للنص الشعري لهذا أكد الكثیر من 

یمثل  ولهذا كان اهتمام الشعراء بهذا الجانب، فهو النثر، و النقاد على أنه الفاصل بین الشعر 

  ركیزة أساسیة للإیقاع.

حین ننظر في دیوان (أغنیات نضالیة) نجد الأوزان الشعریة المستعملة لدى و   

  الشاعر:

  قصائد 4بحر الرجز:   

  قصائد 7بحر الرمل:   

  1بحر المتقارب: قصیدة واحدة.  

ثم  %58ذلك بنسبة و قصائد  7نلاحظ تصدر "بحر الرمل" قائمة الأوزان برصید   

ثم یحتل المتقارب المرتبة  %33قصائد بنسبة  4یأتي الرجز في المرتبة الثانیة برصید 

فالشاعر "محمد صالح باویة" اعتمد في دیوانه  %8ة ذلك بنسبو الأخیرة بقصیدة واحدة 

  من تفعیلاته:و مشاعره، و "أغنیات نضالیة" على "بحر الرمل" بنسبة كبیرة لإیصال انفعالاته 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  هذا ما نلمسه في قصیدته "ساعة صفر":و   

  ولي ترددالذّرى، حو     

                                                             
  .272محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص  1
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  لِیْتُرَدْدِدْ  وْ حَ ذْذُرَىْ و     

    /0//0 /0  /0//0/0  

  قهساعة الصّفر انفجارات عمی    

  هْ قَ یْ مِ عَ نْ تُ      اْ رَ اْ جَ فِ نْ رِ   فْ صِ صْ تَ عَ اْ سَ     

    /0//0/0     /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن    فاعلاتن       فاعلاتن    

  یقظة الإنسان میلاد الحقیقه    

  هْ قَ یْ قِ حَ لْ دُ       لاَْ یْ مِ سَاْنِ    نْ لإِْ تُ ظَ قْ یَ     

    /0//0/0   /0//0/0   /0//0/0  

  1فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتن    

صفر أن الشاعر الانطلاقا من التقطیع العروضي للأبیات یظهر في قصیدة ساعة   

جمالا، و ما زادها قوة و تجربته الشعریة و باویة اختار "بحر الرمل" لارتباطه بالحالة النفسیة 

  بذلك یكتمل العمل الشعري.و ما یختلج في نفس الشاعر، و علاقة الوزن بالمعاني 

صفر" نجد الشاعر محمد صالح باویة استخدم الفي نموذج آخر لقصیدة "ساعة و   

  بحر الرمل في قوله:

  ناتيیا قِ     

    /0//0/0  

  فاعلاتن    

  یاجيري أعماقنا عبر الدّ فجّ     

   يْ جِ اْ یَ دَ رَدْ     بْ عَ مَاْقِنَاْ   عْ أَفَجْجِرِيْ     

    /0//0/0    /0//0/0   /0//0/0  

  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن    

  یا قناتي    

                                                             
  .50محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
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    /0//0/0  

  1فاعلاتن    

القصیدة ذات نسیج مترابط تحمل بعدا شعریا متألقا بخصائص متمیزة عرف بها عن   

ما نجم عنه و الاحتلال و غیره من شعراء جیله، تصدر معاناة الشاعر عبر سني الاضطهاد 

  حرمان، فظل متمسكا بقضیة شعبه الوطنیة.و فقر و من تشرد 

إلى بحور شعریة أخرى  لم یقتصر تحدید الشاعر على بحر الرمل فقط، إنما امتدّ   

  ته (مستفعلن)من ذلك أیضا بحر الرجز بتفعیلو  ،استخدمها

  یقول الشاعر:  

  ى من قبضة الفأس المعنّ     

  ىْ نَ  نْ عَ مُ لْ  سِ أْ فَ  لْ تِ ضَ بْ قَ نْ مِ     

    /0/0//0  /0/0//0 /0  

  مستفعلن     مستفلعن    

  الرمال دمن لوعة العود الذي یعرف في حق    

  حقدررمالي یعرق ف عودللذي  من لوعتل    

    /0/0//0  /0/0//0  /0///0 /0/0//00  

  2نمستفعلامستفعلن    مستفعلن   مفتعلن      

وحدة یلاحظ في هذا المقطع سیطرة التفعیلة الأصلیة للرجز( مستفعلن)، ما ضمن   

  غم في القصیدة.النّ 

 القافیة: .2

لاشك أن القافیة تلعب دورا كبیرا في الناحیة الإیقاعیة للنص الشعري، فهي إحدى  

  التي تمیزه عن الأجناس الأدبیة الأخرى.و الركائز التي یقوم علیها الشعر، 

                                                             
  .52محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  1
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ق خلق یذلك عن طر و موسیقیة" و تؤدي القافیة في الشعر الحدیث وظیفة "جمالیة و  

  تنوعها في الأبیات.و متعددة تبعا لتعدد القوافي و أجواء متنوعة 

إنما عنصرا فاعلا و دا، لم تعد القافیة عاملا مقیّ و فقد تخلصت منها الشعریة الحدیثة،  

إنما اتخذت أشكالا أخرى و تفعیله، رغم أنها "لم تختلف في البیت الحدیث، و في تحریك النص 

بین تغییر موقعها داخل السطر الشعري و لأبیات دون الأخرى، تراوح بین الإطراء في بعض ا

مع الاحتفاظ بالروي لتصل في بعض الكتابات الحدیثة إلى مجرد الاحتفاظ بالصیغة دون 

ع داخل الجملة الشعریة بدل التحصن في مواقعها التقلیدیة عند الروي، فضلا عن التوزّ 

  1نهایات الأبیات".

  أهمها: اویة" یمكننا تقسیمها إلى أنواعشعر "محمد صالح بفمن خلال تتبع القافیة في  

 .القافیة المتتابعة: یظهر فیها حرف روي واحد 

 أكثر. والقافیة المتناوبة: یظهر خلالها حرفان أ 

  ،هذا النوع و القافیة المقطعیة: یكون لكل مقطع من مقاطع القصیدة حرف روي واحد

 إلا في القصائد المكونة من مقاطع. لم یأت

معظم أبیات القصیدة فهي  وفیها یسیطر حرف روي واحد على كل أو  القافیة المتتابعة: - 

، فمن القصائد التي تمثل هذا النوع قصیدته "رحلة المحراث" 2شبه موحدة وقافیة موحدة أ

 یقول الشاعر:

  بالزیتونو أقسم بالتین ...

  نباتو بالأشلاء قلوبا و   

  أدغال عیني أبحرت  

  أوغلتجوعي...ضلوعي   

  عن فكرة كادحة  

  

                                                             
  .4، ص 1981، بیروت، 2دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دار العلم للملایین، ط كمال أبو 1
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  1تدمي ...أبحرت  

لها، فصرخة الشاعر لم تكن  یلاحظ في القصیدة استعمال الشاعر حرف التاء رویا 

ذلك من و إنما جسد لنا تلك الصرخة  بصوت مرتفع، و صورها فقط، و ألفاظها و بالقصیدة 

المبدع إلى هكذا، لعبت القافیة دورا مهما في نقل الشعور من و خلال حرف التاء، 

 المتلقي.

أكثر مركز الصدارة لحروف الروي، فتكسر  وفیها یتناوب حرفان أو  القافیة المتناوبة: - 

من القصائد التي تظهر فیها هذه القافیة قصیدة "ساعة الصفر" و ، 2ة الرقابة الإیقاعیةحدّ 

 یقول الشاعر:

  إن تزرنا، أیها النجم المغامر  

  نطلق الأقمار من غضبة ثائر  

  نعتق الأسرار من صمت الخناجر  

  غدا، حین توریك حناجرو   

  3مصائرو فجاج و مروج و   

حرف الروي فنرى كلا من تسابق أكثر من حرف للهیمنة على أ یلاحظ في هذا المقطع

  ، ج) یتبادلان المجيء رویا للأسطر الشعریة.ـ(م، ئ

  مع كل منهما جاءت حرف (الراء).و 

عندما تغیرت الدلالة و ) عند الحدیث عن "النجم" كان حرف الروي (م) فالشاعر (باویة

 ر.ـ)، ومع أن الحرفین من حروف الجهأصبح الحدیث عن الأقمار جاء حرف (ئو 

یكون و نة من عدة مقاطع، لا توجد إلا في القصائد المكوّ القافیة هذه  القافیة المقطعیة: - 

، 4قد تختلف عنهاو لمقاطع الأخرى، ة به، قد تتفق معها بعض الكل مقطع قافیة خاصّ 

 من القصائد التي تمثل هذه القافیة قصیدة "في الواحة شيء" التي یقول فیها الشاعر:و 

                                                             
  .116- 111، صمحمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
  .271، ص لمان، الإیقاع في شعر الحداثة، مرجع سابقمحمد سا 2
  .53محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  3
  .273، ص سابقمرجع الإیقاع في شعر الحداثة، محمد سالمان،  4
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  الموتو یا ماسك الأسرار   

  قافلة الإلهام في الحي الجمیلو   

  یا حبة القلب.. ویا عمري الطویل  

  في قحط الخلیلو تنداح في الرمل...  

  أنهي إلیك   

  سلامألف   

  خبرو حرف...و ألف موال...   

  1قمرو تزرع الواحة مرجا   

ن القصیدة تقوم على نظام المقطوعات الشعریة، حظ تعدد القوافي في المقطع، حیث أیلا

 (ل، ر) حروفا لروي الأبیات. ینفنلاحظ ظهور الحرف

 التكرار: .3

 وتراثنا القدیم، فهإن كانت جذوره تمتد إلى و یعتبر التكرار من ظواهر الشعر الحدیث  

لا یخرج تقویم التكرار في الشعر و لا یعد عیبا، إذا كان المعنى المقصود لا یتم إلا به 

موسیقیا لا غنى عنهما، یصبح نافلة  والحدیث عن هذا التصور، فإذا لم یحقق هدفا معنویا أ

  بح مخلا ببناء القصیدة ذاتها.یصو یمكن حذفها، بل 

ظاهرة موسیقیة عندما تتردد  ومعنویة في نفس الوقت فهو التكرار ظاهرة موسیقیة و  

النغم الأساسي الذي یعاد  وموسیقیة أالمقطع على شكل لازمة  والسطر أ والبیت أ والكلمة أ

  ا ممتعا.لیخلق جوا نغمیّ 

یصبح هذا التكرار على المستوى اللغوي، ذا فائدة معنویة، إذ أن إعادة ألفاظ معینة  

في القصیدة، یوحي بأهمیة ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات، مما یجعل ذلك التكرار 

  2فك ألغازها.و مفتاحا في بعض الأحیان لفهم القصیدة 

                                                             
  .97، ص باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابقمحمد صالح  1
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  :ر عن معانیه بّ یعو یجسمه و إن تكرار الكلمة یحقق إیقاعا یسایر المعنى تكرار الكلمة

 1الكثرة. ویمكن لتكرار الكلمة أن یعبر عن القلة أو بل 

  "أعماق":باویة في قصیدته یقول 

  مثلما ینهل صبح في كهوف معتمة 

  مثلما ینسكب الإلهام في عقم العقول 

  أفول وخضرار بعد موت أمثلما یولد في التیه ا 

  مثلما یولد في لیل الضلالات رسول 

  ذهول وله بعد كفر أمثلما یكشف عن وجه آ 

  سیولو تفلت الیوم اختلاجاتي ریاحا  

  2أولد الیوم مع الشمس، مع الزهر، مع الطیر یفني للحقول 

أول ما یلاحظ في هذا المقطع الدافئ الهادئ المطمئن سبعة بدایات الجمل المكررة 

الأفعال الضارعة الدالة على مستقبل  رضىو ع یزیدها بسمة المكونة من نسیج المقط

یجتمع بصورة رائعة لولادة الأمل (شمس و زاهر (ینهل، ینسكب، یولد، یكشف،...) 

  3حیاة).و أرض و یة ر یقابل ذلك (حو فزهر فغناء) 

بهذا التكرار و تكرار إیقاعي، إذ كرر الشاعر تفعیلة (فاعلن)  وفتكرار كلمة (مثلما) ه

  سق مع المعنى الذي یقصده الشاعر.یت الإیقاعي

  فاق) كرر الشاعر "باویة" كلمة "أقسمت" في قوله:في قصیدة (أغنیة الر و 

  أقسمت أمي بقیدي بجروحي سوف لا تمسح عیني دموعي 

  المدافع بمندیل دموعيو أقسمت أن تمسح الرشاش  

  شعلة  تضرم أحفاد الجموع وتغدو أقسمت أن تغسل الجرح  

  4أن تحمل المدفع مثلي أن ترش الدرب بالعطر الخضیب.أقسمت        

                                                             
  .74، ص عبد الكریم شبرو، التجربة الشعریة عند أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق 1
  .75محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  2
  .232، ص 1996ط)، الجزائر، د الحنین في الشعر الجزائري الحدیث، منشورات جامعة باتنة (و ة، الغربة ور عمر بوقر  3
  .41محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق، ص  4
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إصرار على أخذ الثأر من المستعمر الغاشم، فوصف الشاعر  فتكرار كلمة "أقسمت" 

تمضي لحمل السلاح ضد و الشجاعة، فهي تقسم بتحطیم الأغلال و "الأم" بالبطولیة 

  الطغیان.

  رفاقي" في قوله: فاق) أیضا تكرار لكلمة "یاقصیدته (أغنیة الر كما نجد في 

  یا رفاقي، یا رفاقي في الذرى، في السجن، في القبر

  في آلامي جوعيو  

  قهقه القید برجلي یا رفاقي، حدقوا... 

  1فالتأثر یجتر ضلوعي  

الوطن المغتصب  وهو فكلمة (الذرى، السجن، القبر، آلام جوعي،...) تدل على مكان واحد 

بلا مكان  امشرد وفي القبر، أو إما في السجن، أفالشعب الجزائري أیام الاستعمار كان 

  البؤس.و تعصف به ریاح الفقر 

  في قصدیته (الرحلة في الموت) یقول:و 

  في الإنسان 

  أعراف الصفات 

  یمتد ذراع النخلة السمراء 

  یطوي غلتي 

  بني آهات لیلیشر  

  بحار الظلماتفي  

  2یطوي تعاریج الشرایین 

  نفسیة. ار إیقاعي أضفى علیه أبعاداتكر  وإنما ه(یطوي) وفتكرار كلمة (یمتد) 

  

  

  

                                                             
  .41، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
  .125، ص نفسه 2
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 العبارة: وتكرار الجملة أ 

السطر الشعري في مواقع عدیدة من القصیدة، في بدایتها  واستعمل الشعراء تكرار الجملة أ

، متیحا للذهن كتنبیهیأتي تكرار السطر الشعري في بدایة المقاطع و في نهایتها، و وسطها و 

  إنما نفسیا أیضا.و حسب و توقدا، لیس شكلیا 

  ففي قصیدة (الرحلة في الموت) استخدم (باویة) تكرار الجملة حیث یقول: 

  یا بائع الشیح، انتظر

  الغول 

  یغتال بذور الشیح في دفق دمي 

  یغرق أحبابي 

  ب في ملء فميیهیل التُّر  

   1یا بائع الشیح.... 

التراكیب یقوم بدور و الكلمات و التكرار أكسب القصیدة أهمیة معنویة، فتكرار الأصوات 

  ناعیة.شبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإقما ی وكبیر في الخطاب الشعري أ

  بقوله: 1958المؤرخة عام و نجد أیضا في قصیدته الانطلاقة و 

  غیر مرة 

  خنقت ألف 

  بید الغربان غربان المعرة 

  2غیر مرة 

هجم فیها على الاستعمار الشاعر في هذا المقطع عبارة (غیر مرة) مرتین، یت كرر

  تخریب في حق البلاد.و الفرنسي مما اقترفه من جرائم 

في قصیدته "الرحلة في الموت" كرر "باویة" عبارة (كل الصفات) مرتین في هذا و 

  المقطع یقول:

  تهوى بددا 

                                                             
  .129، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
   .75، ص نفسه 2



   الإیقاع مظهرــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعالفصل 
  

 
66 

  كل الصفات 

  1كل الصفات 

فهذا التكرار یبرر موقف الشاعر النفسي نتیجة معایشته أوضاع مأساویة عانى منها 

 صوت خافت.و كثیرا نظمها بأسلوب حزین 

 :(یا) تكرار حرف النداء 

بها للقریب المنزل منزلة البعید لأغراض بلاغیة  قد ینادىو أداة نداء للبعید،  "یا"

  التنبیه.و التلهف و التوجع، و التعجب و كالاستغاثة 

  في دیوان أغنیات نضالیة كرر الشاعر محمد صالح باویة حرف النداء عدة مرات:و 

 من ذلك قوله: و 

  یا جراحي 

  أوقفي التاریخ، إن نبع تاریخ جدید 

  أوقفي التاریخ، یجني غلتي عبر دمشق والصعید 

  2یا جراحي 

ي إلینا فضی وحرمان، فهو ر ه بما تقاسیه الرقعة العربیة من شبث الشاعر تأثر وجدان

  سوریا.و خبر إبرام الوحدة بین مصر 

تطلعه و اتجاه الحیاة  ویة" حرف النداء "یا" لینقل لنا إحساسهفي موضع آخر كرر "باو 

  إلى المستقبل في قوله:

  یا نخلتي  

  یا أم الشجرو یا نطفة الحي،  

  ما عاد لي في العمق أصداء 

  3یا نخلتي 

                                                             
  .125، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق  1
   .75، ص نفسه 2
  .131نفسه، ص  3
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  یموت بموتها.و شجرة النخلة التي یحیا بها في هذه الأبیات نظرة عمیقة للشاعر اتجاه 

  كما نجد التكرار في قصیدة "الإنسان الكبیر" الذي یقول فیها:

  یا زغارید أعصفي 

  1یا هتافات أقصفي 

فتكرار الشاعر باویة لأداة النداء في هذا المقطع یبرر موقعه النفسي، إزاء الظروف القاسیة 

  التي عاشها منذ اندلاع الثورة.

دفعته إلى مشاركة مواطنیه في مقاومة العدو، لاسترجاع و ألهمته و فزادته طاقته الشعریة قوة، 

  استقلاله.و كیانه و حریته 

 في قوله: "یا"في قصیدة ساعة الصفر كرر الشاعر محمد صالح باویة حرف النداء و 

  یا قناتي        

  فجري أعماقنا عبر الدیاجي 

  جزائرو ون نحن ك 

  یا قناتي 

  2أنفضي أصدافنا...فالسر في أحشائها 

  من خلال أبیاته ینادي الشاعر الثوار بتفجیر الثورة في كل مكان من أرض الوطن الجزائر.

  كما نجد في قصیدة "في الواحة شيء" تكرار حرف النداء "یا" في قول الشاعر باویة:

  الموتو یا ماسك الأسرار  

  قافلة الإلهام في الحي الجمیلو  

  یا عمري الطویلو القلب...یا حبة  

  یا علة 

  3في قحط الخلیلو تنداح في الرمل... 

من خلال الأبیات نجد تذمر الشاعر من الأضرار التي لحقت ببیئته جراء الجفاف الذي 

  اعتراها طیلة أیام السنة.

                                                             
   .61، ص محمد صالح باویة، أغنیات نضالیة، مصدر سابق 1
  .52، ص نفسه 2
  .97نفسه، ص  3
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  خلاصة الفصل:

من الحق أن نقول أن الشعراء الجزائریین أكثر انسجاما مع الذوق العربي، حین و  

عون في أوزانهم، في الوقت الذي نجد أغلب ما یكتبه الشعراء الشبان في العالم العربي ینوّ 

قد اتخذت البحور الشعریة لدى الشعراء الجزائریین و بحرین،  ویكاد ینحصر في بحر أ

مسارات مختلفة بعضها یتسم بالسیر على المنوال العروضي بقوانینه المعروفة، بینما اتسمت 

 الخروج عن تلك القوانین.مسارات أخرى ب
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إن الدارس لمضمون ما تناوله البحث یدرك لا محالة أن التجدید عند محمد صالح باویة 

جزائري الذي اتجه إلى الشعر الحر بطریقة حاسمة، الشاعر الكان في فترة السبعینیات، وهو 

لم یتلفت بعدها إلى الشكل القدیم، ونحسب أن هذا الحسم یعود أساسا إلى تصوره الواعي 

لدور الشكل الجدید وتمثله لضرورة التحول إلى هذا القالب الذي یتطلبه التطور والتحول، 

قي للقصیدة وفي بنیتها التعبیریة، والثابت أن الشاعر حاول التجدید في الإیقاع الموسی

والاستعانة بألوان البدیع التي ساهمت في بناء المعاني، كما شاعت ظاهرة التكرار لدیه وهي 

  ظاهرة مرتبطة بالحالة النفسیة.

  وأخیرا بعد أن تقدمنا بالیسیر في هذا البحث نخلص في نهایته إلى نتائج تمثلت في:

والتعابیر، وهو دأب الشاعر في هذا النص  لغة الشعر خلقت صورا من التراكیب -

 الشعري الذي أنشأ فیه معجما جدیدا من التعابیر.

عبّر القاموس الشعري في فترة السبعینیات عن الواقع الجزائري، وظهر بصفة  -

  واضحة في إنتاج الشعراء الشباب من جیل الاستقلال.

وصوته  ار فیهجدة النص تجسدت في تمیز اللغة الشعریة بوجود بصمات الشاع -

 وشخصیته.

تكاد تكون الثورة الموضوع المهیمن في دیوان أغنیات نضالیة، فكان الشاعر باویة  -

من بین الشعراء الجزائریین الذین واكبوا الحدث الثوري حیث أهلته قدراته الشعریة 

 للتعبیر عنها.

مال تخطي الشاعر للحدود الضیقة للغة، وتحویلها من كونها أداة للتواصل إلى ج -

 فني مفعم بالتحدي.

لها عما یخالج النفس من أحاسیس ت اللغة الشعریة أداة الشاعر یعبر من خلادَّ عُ  -

 ما یراود العقل من أفكار.و 

بالرغم من أن قصائد الشاعر كانت تلبیة فوریة لأحداث الثورة، إلا أن شعره لا یخلو  -

 من العبارات والصور التي تبعث على التفاؤل والإشراق.
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الشاعر بالصورة الشعریة التي تمثلت في التشبیه والاستعارة والكنایة، فكان  اعتنى -

شعره یكتنز بالوظیفة التعبیریة التي تفصح عن الانفعالات والعواطف والأحاسیس، 

 وتقوى على إثارة المشاعر لدى المتلقي.

تجسدت ظاهرة استخدام الرمز عند الشاعر محمد صالح باویة لتعبر عن طبیعة  -

 لة التي تمر بها الجزائر، فهو یتخذها على أنها رموز ذات إیحاءات.المرح

حدیث أصبح یمتلك جرأة كبیرة على عدم الخضوع لندرك أن الشاعر الجزائري ا -

للموسیقى، وزنا وقافیة، تتحكم في مسار تجربته، وهو بهذا العمل یتمرد على وحدة 

 البیت التي كانت أساسا لبناء القصیدة العمودیة.

ارتبط الوزن عنده بالموضوعات الجدیدة التي تتطلب الموقف الجاد والنظرة الصارمة  -

 واستخراج العبرة مثل النظر في الكون والحیاة والناس.

ظاهرة التكرار في النص الشعري ارتبطت بالحالة النفسیة للشاعر، وذلك للإلحاح  -

 والتأكید على موقفه وتمریر رسائله إلى المتلقي.

عر بالموسیقى التي تمثلت في الوزن والقافیة والتكرار، فوظف في دیوانه اعتنى الشا -

ثلاثة بحور، منحت شعره الجمال الفني وهي: الرمل، الرجز والمتقارب، وهي أهم 

 .دیثالبحور المستعملة في العصر الح

ولیست الخاتمة نهایة لفكرة البحث، لأن البحث لا ینتهي بجهد متواضع جزئي إنما یبقى 

ا لا حدود له بإمكان الراغب في البحث أن یزید ما یثریه، ونرجو أن نكون قد وفقنا في واسع

تقدیم ما هدف إلیه البحث، ومهما حاول الباحث المجتهد فإن النقص من سمات الإنسانیة، 

   والكمال الله تعالى، ونسأل االله التوفیق والسداد.
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  :ترجمة لحیاة الشاعر محمد صالح باویة

ضواحي ولایة الوادي عام  "المغیر"ولد الشاعر الدكتور محمد صالح باویة ببلدة 

ة م، التحق بمعهد ابن بادیس بقسنطین، تلقى تعلیمه الابتدائي بها وحفظ القرآن العظی19301

، كان من أوائل الطلاب الذین أفادوا من منح الدراسة 1952نال شهادة الأهلیة سنة  حیث

التي تبرع بها بالكویت للطلبة الجزائریین بسعي من الشیخ محمد البشیر الابراهیمي، حیث 

بكلیة  1958، وهي الشهادة التي أتاحت له التسجل سنة 1957نال الشهادة الثانویة، سنة 

لحضور مهرجان الشعر العالمي  1977، سافر إلى یوغسلافیا سنة 2قالعلوم بجامعة دمش

الذي كان یعقد في مدینة ستروقا، ولم یلبث أن تخصص في طب جراحة العظام بجامعة 

  .3، وقد كان طبیبا جراحا للعظام في مستشفى البلیدة1979الجزائر سنة 

ثورة التحریر، فجمع  محمد صالح باویة أحد أكبر الوجوه الشعریة في الجزائر على عهد

كل أشعاره المعروفة في دیوانه الوحید " أغنیات نضالیة" الذي یتغنى فیه بالقضایا الوطنیة 

  .4والقومیة

محمد الصالح جندي من جنود هذه الأمة شعره سلاح في وجه أعدائها یحمل آلام 

  .5الوطن والأمة وآلامها

باویة مقدمة الدیوان: إنه لم یكن یقول الدكتور محمد الربیعي الذي كتب لمحمد صالح 

"یرید أن یخضع لقید من أي نوع، لا في الشعر التقلیدي، ولا في الشعر الحر. إنه یرید أن 

یوظف بتجربته القیم الموسیقیة التي یراها مناسبة لذلك. ونتیجة لذلك تراوح الإطار الموسیقي 

وإن تنوعت  – حدة البحر الشعريبو  ةالمستخدم في القصائد بین المقطوعة التقلیدیة المحكوم

وبین الشكل الشعري الجدید الذي یقوم إیقاعه على أساس التفعیلة  –القافیة فیها تنوعا كبیرا 

                                                             
  .7ثانوي، الجزائر، ص 3فرحي سعید وآخرون، اللغة العربیة وآدابها، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، السنة  -1
  .289ص ،2007عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین، دار هومة، الجزائر، -2
  . 290نفسه، ص -3
 . 290نفسه، ص -4
  . 7فرحي سعید وآخرون، اللغة العربیة وآدابها، مرجع سابق، ص -5
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الواحدة. على أن الشاعر عمد في حالات عدة، إلى أوزان أقرب إلى الأوزان التقلیدیة فكتبها 

  .1اوین الشعر الحدیث"على طریقة الشعر الحر، وهي المسألة المتبعة في كثیر من دو 

وقد حاول باویة أن یكتب القصیدة العمودیة، إذن، على الطریقة الجدیدة التي تنوّع 

القافیة والإیقاع، كما كان أحد أكبر الذین أسّسوا تأسیسا فنیا، في الحقیقة، للقصیدة الجدیدة. 

 . 2بل لعله أن یكون أكبر شاعر في ذلك على الإطلاق ظهر قبل أعوام السبعین

                                                             
 . 290عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین، مرجع سابق، ص -1
   .290نفسه، ص -2
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  :ملخص الدراسة

  تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز مظاھر التجدید في النص الشعري الجزائري الحدیث، 

  .التي تمثلت في اللغة الشعریة والإیقاع والصورة الشعریة والرمز

  الذي استطاع وذلك من خلال دیوان أغنیات نضالیة للشاعر الجزائري محمد صالح باویة 

  .مستوى عالي من التصویر الفني البدیعأن یكتب شعرا جدیدا على 

 

 

 

 

 

Résumé: 

L'objectif de Cette  e‘tude est de mettre l'accent sur les différents aspect de 

l'innovation dans le texte poétique algérien contemporain qui sont: la langue 

poétique le rythme l’image poétique et Le symbole pour cela' on a opté pour le 

divon Du poéte mahamed saleh baouiya qui a pu rédiger (écrire) une nouveau 

très élevé illustration artistique d'une mérveilleuse . 
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